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رجب ۲ه 

أغسطس الى سبتمیر ٠١١۷‏ م 
(مقتطف «أ» من مشاهدات الرحالة 
البندقي فياسکونتي جانتي» الذي 
زار القاهرة أكثر من مرة في القرن 
السادس عشر الميلادي أثناء طوافه 
بالعال. 1 

تسجل هذه المشاهدات أحوال القاهرة 
خلال شهر أغسطس ٠١۱۷‏ ميلادية › 
الموافق رجب ٩۹۲۲‏ هى . 


٤ 


«لكل أول آخر ولكل بداية نهاية» 


تضطرب أحوال الديار المصرية هذه الأيامء وجه القاهرة غریب 
عڼي» ليس ماعرفته في رحلاتي السابقة» أحاديث الناس تغرت» 
أعرف لغة البلاد ومجاتهاء أرى وجه لمدينة مريضاً يوشك على البکاء» 
امرأة مذعورة تخشى اغتصابها آخر الليل» حت الساء نحيلة زرقاءء 
صفاۋها به کدر» مغطاة بضباب قادم من بلاد بعيدة» اذکرقری أهند 
الصخرة إذ یدرکها الوباءء يلقل هواؤها بالرطوبة› الليلة » تنتظر 
البيوت أمراً قد يأتي غداً أو بعد غد» أصغي إلى وقع حوافر تصطدم 
بحجارة الطريق › تبعد» تنأی» أطل من مشربية البيت محاذراً أن يراي 
أحد» أطل والظلام پلف البيوت» لا أری مشذنة جامع السلطان 
الغوري الحديد» م مض سنوات على بناثه» م ره عندما جئت هنا آخر 

مرة قبل رحيلي الطويل إلى الشرف› سمعت پاستعدادات قري لبناثه» 
تشييد القبة الضخمة المواجهة له» أطل برسي قلیلاء أخحاف انفتاق 
الظلام عن وجوه درك قساة القلوب» إذ جدونني أفرنجياء يدفعول بي 
إلى الموت بلا حاكمة.ء لا استجواب» لا سؤال» من آنا» من آين 
جثت!! لن تتاح الفرصة لأحبرهم» لأقنعهم» إنني أعرف الوالي الأمير 
«كرتباي» معرفة شخصية» بل اني أصغيت مرتين إلى متولي حسبة 


۷ 


القاهرةء الزيني بركات بن موسى » إنه صاحب مناصب عديدة اشا 
ومسشول عن حفظ الأمن والنظام» لورآني سيتڏکرني»› أعرف آنه لا 
یسی وجهاً عابرا رآه مرة واحدة» حتی لو مضی على رژیته لصاحبه 
عشرة أعوام» على أية حال سأبقی الليلةء بالتأكيد لن أنجومن 
العسس» المنس» المماليك بيوت المدينة كلها مغلقةء مرعوشة تود لو 
توارت» تنفي إلى الأمان المرجو» شموع بيتي مطفأة» أخشى تراقص 
الضوء فى أحداق العيون المتلصصة»› قبيل العصر مشيت من الحسينية › 
في صدري نفس الحنين الذي يئي كلها نزلت بلدا کلا عدت إل 
مدينة زرتا من قبلء أقضي أياماً قبل اتصالي جعارفي من أهلهاء أجويها 
من أعل إل أسفلء اسعى وراء أحبار من أعرفهم» أرثي الذين 
ذهبوا. أرى اليوم الذي فارق فيه الواحد مهم دنياناء أسال نفسي» 
أین کنت عندئذ؟؟ في أي مدينة؟؟ آلقى البعض صدفة› أفتح ذراعي 
على عادة أهل البلادء أقبل كتفه ويقبل كتفي › أتراجع ! لأتأمله» أعود 
لأحتضنه من جديد» أذکر أنه ل یتغیر إن کان متقدماً في السنء أن 
الصحة تطل من عيليه› یغمغم بحمد الله ویشکره» محلف أماناً مغلظة 
ليصحبني إلى داره فامضي» نجلس في غرفة الضيافة»› تفتح نوافذها 
المزحرفة على حديقة صخرة مها ريمحان وفل»› تتوسطها نافورة صغبرة 
أرضيتها مرصعة بالرخام الملون الجميل» لا تطلتق النافورة مياهها إلا 
عند مجيء ضيف» لكن اليوم طال تجوالي» ل 
القدامى ¿ ريما تغبروا» سمعت من العامة أن کثیراً من أعيان الناس» 
والمشايخ › نقلوا الثمين الغالي من ثيا ہم وحوائجهم إلى الأماكن البعيدة 
المجهولة› رحلوا عياهم من الأرياف» ہیوت م وسکنوا المزارات 
وفساقي الموتى› سمعث بڪثرة الإشاعات» کل إنسان يقول ما محلو لهء 
أي شخص يدخل فيم)| يعنيه ومالا يعنيه» وطالب البعض بضرورة 
تدخحل الأمير طومانباي نائب الغيبة للإسكات الألسنة» قال البعض هذا 


۸ 


مستحیل فانقطاع الأخبار معناه أن حدثا فظيعاً لا نجرؤ على التفكير فيه 
وقع» صاح البعض» وهل يقع فعا ما لا نجرؤعل الظن به؟ لا 
يکن » جيش السلطان من فرسان الإسلام وحهماته» کل فارس منہم 
مقوم بألف من العثمانلية وكا غلبهم الأشرف قايتباي فلا بد من 
هزيتهم على يذ الغوري » يقول آخر» إذا صح هذا فلاذا م تصل 
راثحة من الأخبار المفرحة» إتدق البشائر » ولا الطبلخاناه» كيف 
نصدق أن شيا | يقع › ۽ م يحدث» ا في المقهى 
عدل رجل وضع عبامته» سأل» هل رأی ی أحدكم الزيني بركاٽ بن 
موسی منذ ول آمس؟ نزل صمت معبق بحذر» أسندت وعاء الفخار 
الساخن» لم أشرب إلا رشفة من الحلبة » ما الذي جرى للزيي بركات 
بن موسی؟ إذا م جر» فاي إشاعات تاردد حوله؟ نظر إلى صاحب 
السؤال» نٹ آنه رما يعمل في خدم جامع » يتاجر في الكتب القدية» 
رجا طالب يدرس العلم في الأزهرء ٠‏ مجته» أسلوبه» يوحيان بمهنة من 
هذه» کلا رأیت رجلا لا أعرفه» EYE‏ 
آي مکان أقام؟ الصين» اند » أو صحاری الحجاز» طال سکوته» قال 
أحد الحضور» فعا ل نره منذ ثلاثة یام » قال آخر. . بل خمسةء كل 
منہم يقطب جبهته» يجاول التذكر» حت أنا قلت لنفسي» فعلا لأر 
الزيني خلال الأيام التي قضيتها هناء الزيي يراه آهل القاهرة توا 
ولو مرة وأاحدة» تد الوا مشي السعاة في ركابه» الریى 
دائم التفتيش Ss‏ فت وکا الفسادء مشي اناس 
في الطرقات» له قواعد لا بد من مراعانهاء الالتزام بهاء أحياناً منم 
النساء من ارتداء أزياء معينة» ربا منعهن من الخروج إلى الطرقات 
لتزايد عبث المماليك في بعض الفترات» آخر زياراتي لمصرء رأیٹث 
الزيني برکات قويا عفيا لا أدري کپف صارت به الحال؟ ثلاث 
سنوات تغر الإنسان حا رأیت الزينى ينرل بنفسه» يناقش باعة 


٩۹ 


ا لحلوى». والأجبان» والبيض» يقف وقناً طوياد مع الفلاحات بائعات 
الدجاج والأوز والأرانب والبط» يسعر الأصناف بنفسه» جرس 
الخالفين في المدينة» أعرف رضاء الناس عنه» حبهم له اُذکر ما کتبت 
عله بعد لقائی الأول به رایت :رالا کتری؛ ہربرا وهنوداً وایطالیین 
وحکاماً من بلاد الغال والحبشة وأقصی شال الدنياء لکنني م أرمشل 
بريق عينيه. لمعانباء خلال الحديث تضيقان» حدقي قط في سواد 
لبلي» عیناه حلقتا لتنفذا في ضباب البلاد الشالية» في ظلامهاء عر 
صمتها ا لمطبق» لا يرى الوجه والملامح» إنا ينفذ إلى قاع الجمجمة»› 
9 ضلوع الصدر» يكشف المخبأ من الآمالء حقيقة المشاعر» ف 
ملاحه ذكاء براق» إغماضة عينيه فيها رقة وطيبة تدتي الروح منه» في 
نفس الوقت تبعث الرهبة» سألني عن بلاد رحلت إليهاء كيف أقمت 
فيها؟؟ كيف تعاملت مع أهلها؟؟ حرية النساء في بلاد الفرنجة؟؟ 
أستفسر عن العدل في الرعية» وطرق البريد في المند» وذكر أسماء 
مشايخ في جدة ومكة» وأعيان من دمشق» قلت انني م أذهب إلى جدة 
لكنني زرت مكة» وأقمت في دمشق› کتب لي أساء وعدته پالسۇال عن 
اأصحابہم» وقتها سمعت حادثة طريفة فصل. فيها الزيني بلفسه» حدث 
أن أرسلته جارية رومية بيضاء إليه تستغيث به» قيل انها ل تتجاوز 
الخامسة عشرة» اشتراها من سوق الجواري رجل كبير الشن› يعمل في 
استقطار ماء الورد» ضصخم الحثةء نهم كثر الأكل»› كثور النكاح» 
ومن شرائه الجارية الرومية البكر السناءء تفرغ غ ها تماما هجر 
معمله» م بعد برج من ببته» لا مضي | إلى الصلاةء بل يأتيها کابن 
العشرين في أوقات متعددة وختلفة من النهار ومن الليل» حت زعموا۔ 
وأظنه تشنیع من العامة أن صواتما يعلو خارج البيت» فيسمعه الارة 
بوضوح » پبدأ حاداًء يسمع جري أقدام» يسود صمت لا یستمر کثیراً 
حتی پعود بعد قلیل من جدید» شهد الجیران بهذا ورقوا ما تساءلوا 
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بحسىد» NNE‏ 
وصار الشبان يرقبون المشربيات» وإذ تعلو صرخحات البنت» 
يتضاحکون ویتغامزون» ویشد بعضهم شعر بعض» وقال سقاء بحسل 
الماء إلى البيت - استدعاه الزيني إلى الشهادة - انه سمع باذنيه صراخ 
الجارية في الحرملك» قال انه رآها مرة تطل من نافذة المشربية المطلة 
على فناء البيت الداخلي» ملفوشة الشعر»› حرج ہز رأسه متعجباً ما 
رأی» المهم آنا عندما استغاثت ت بالزيني ٻرکات» ارسلت اها 
م 5 الزيني لفورهء شاور العلهء في الاسر a EE‏ 
بيت الرجل. e‏ العطار فا أذکر. E E.‏ لا 
ری فاضا ما للمحتسب وما للناس في بيوتہم » قبض عايه الزييء 
امر ببطحه أرضاًء کشفوه فقیل انہم روعوا لمنظره» وأقسم د شيخ الحنفي 
أنه م ير شيئاً كهذا ني حياته من قبل» قال الزينيء اوا 
بأربعين سنة» اليس حراماً أن تؤذيا. . وهلا أیضاً؟ ضربه خسین 
عصاء ثم مره باعتاقها» وفعاء أعتفها الرجل مرغاء لکنه. لم ينس ما 

فعله الزيني به» أصيب بحسرة كبيرة على فراقه البلت» بدأ يظهر في 
ا م العينين»› ری ا ا ن 
س کل یر ن کان عل لمات ر فل من ره 
ضحکوا وسخروا منه» بین تدور عیناه» تبحثان عن الأمر العزيز 
المفتقد» وسمعت ممن أثق به» أن الشيخ العطار هذا لم يقرب امرأة في 
حیاته قبل البنت» | يتزوج› طوال حیاته» يعول امه وأخوته› وعندما 
تزوجت صغری شقیقاته آصبح وحیداًء بدأ يقتصد ثمن هذه الجحارية 
لمدة أعوام عديدة» جارية معينة رسم صورتبا وهيتها في ذهنه بعناية» 


۱۱ 


بيضاء كطبق الفضة» نهداها كرتان من اللبنء ه) ملمس الحرير» 
حلم بہا سنوات حتی عثر عليهاء م تطل فرحته اء أخذوها منه» 
انتزعوها انتزاعاء فيا فرحة ما تمت كا يقول عامة مصرء اختلف الناس 
٠‏ حول تصرف الزيني بركات» أكد جع منم صحة ما قام به» خاصة أن 
البنت أرسلت تستغيث به لاترایا من الاك ورأی فریق آخر» انه 
زدلي الح مور الناش: وأن أحداً من الخلق لا يأمن على بيتهء 
أو عياله بعد الآنء خاصة بعد تردد إشاعة كببرة تنفي استغائة البنت 
بالزيني بركات» إا استطاع الزيني معرفة الأمر بفضل طرق عجيبة 
تيمكنه من الاطلاع على أدق ما يجري في البيوت والزواياء قيال أيضاً أن 
العطار مظلوم ولیس عنيفاًء وتساءل الرجال هل توجد امرأة تکره هيئة 
رجل كهيئة العطارء البنت فعلا لعوب وكرهته» استغاثت بالزيني 
بركات لتهرب منه لسبب خفي عندها» وبقي شعور خفي بالرهبة في 
أعہاق الٺاس» تعجبوا لهارة الملحتسب» قدرته على النفاذ إل أدق 
الأمور التي تخص البيوت› وهذا ما م يتفق لغره قط» قيل بوجود فرقة 
ناص من أشداء الفامن هه مخفا لايعرف من رجاها 
حلوق» ين يعيشون»› کیف یعملون»› هذا أمرخفی لا يدري به 
إنسان» وهذه لا علاقة ها بفرقة بصاصى السلطنة الى يرأسها رجل 
عقي معروف»» المهم» سمعت حادثة العطار بعد وقوعها بسنةء رأيته 
بعينی وهو يلف الحواري » يقف بين الحين وا لحين»› يزعق في الفراغ 
مهالا بالسباب والشتاة ثم على شخص لا يذكر إسمه أبداًء وقيل انه 

يصنع تماثيل صغيرة من الورق بحرقها يومياً قبل نومه» ويتلو عليها 
TR‏ وظل على حاله حتی کان من مره ما کان وما سنذكکره 
في حينه » أعود إلى الدجال في دكان الشاي» تساءلوا فعلا عن السر في 
احتفاء الزيني؟؟ تعجب کل منہم کف فاته الأمرء أخحتفاء الزيني حدذدث 
غير عادي » انها الأيام المضطربة التي يسى فيها الإنسان نفسه» ألم يذكر 

۱۲ 


أحد المشايخ الصالحين في حطبة الجمعة الماضية» آن أوان الريح التي 
مهب قبل القيامة ستکنس کل شيء؛ ريح يرسلها الله عز وجل» يمانية 
ألين من الحرير وأطيب من نفحة ا مسك فلا تدع أحداً ني قلبه مثقال 
ذرة من الإيان بوجود الخالق› أو الحنق أو العدل» تبعد الأب عن بنيه» 
والأخ عن أخيهء ویہقی الناس مائة عام لا يعرفون ينا أوديانة) وهم 
شرار حلق الله » وعلی هؤلاء تقوم الساعة» تباكى الرجال في المسجد» 
وصار كل مہم يعاثق صاحبه» وعندما حرج البعض إلى الخلاء» خيل 
إلبهم أنہم يشمون راثحة طيبة» فيها نفحة المسك» جهروا وأعلنواء 
زمن المملاك آت لا ریب فیه» فزعوا» هلعوا» وهکذا» فمثل هذه 
الأیام» ینس فیها الرء مورا جساماً لا يتكرر حدوٹهاء كأن مضي يوم 
پأکمله» لا یظهر الزیی برکات بن موسی في طرقات القاهمرة» ولا ينتبه 
أحد» قال الطالب الأزهري ‏ كما ظننت - أعرف أن الزيني احتفى في 
مکان‌لا یعلمه إلا القلائل جدا. . 

سکت لیوحی › أو يبدو واحداً من هؤلاء القلة. قال الحضور. . 

اا 

- إنه يرسل الأتباع إلى بلاد مصر يستنفر مايخ العربان لإرسال 
رجام إلى القاهرة. . 

اتسعت آذانہم» ا e‏ 
تلبئه الأيام بأحداث جسام» نواب يدخلون ويخرجون» يرسلهم إلى 
شتى البلادء والمعاقل البعيدة للعربان في الصحراء. . 

تساءل أحدهم : 

- کیف تبقی البلاد بلا محتسب والدنیا ي حرب؟؟. 

عندما كان الزيني يسافر لمدة أسبوع» جرد أن بخطو خارج 


۱۳ 


القاهرة ترتفع الأسعارء يفعل كل إنسان ما محلو له فا بالك وقد 
الحتفی الآن؟ 

قال سعید: 

ادا . عين الزيني ا ر ابتعاده , . ولا تلسوا 
الشهاب زكريا. . 

صمتوا» ف العيون رجاء أخرس»› خورف موغل ف الأعاق»› ف 
الطريق على مهل أليم مضى طابور من سجناء الفلاحين مربوطين من 
أعناقهم بسلاسل حديدية» يبدو أنهم متجهون إلى سجن من 
السجون» أخرج طفل لسانه مرات عديدة» دق طبل بعید» رما یغادر 
الفلاحون عالمنا بعد قليل» مشيت قرم › عی وم زائغة» يتمنون لو 
احتووا کل ما يمر بهم» نفس ما رأيته في طنجة» طابور رجال يعبرون 
أسوار المدينة البيضاء مشدودين إلى بعضهم البعض برباط الملاك 
الأبدي» ف العيون نفس النظرةء هذا الرجل اسوق إلى الاعدام ف 
تلك الحزپرة الصغبرة بالمحيط امندي» يرجو من الئاس إعادة اللظر في 
آمسره» أن يلحقه طا ر رح فیطبر به» العينان تقولان المعفى نفسه» ان 
يعلم الإنسان أنه بعد خطوات» بعد مسافة زمنية معينة › لن يفتح عینیه 
أبدا» تضيع منه ا لمعالم والأشياء ربا أموت بعد لحظة» أجهل هذاء 
لكن أن أعرف نماماء أعلم بمفارقتي الدنيا في لحظة معيئة» هذا ما يطيع 
الوجوه بنفس ما رأيته» نظرة الخروج إلى عام آخر نجهله» ما من 
منقذ» ما من منج » ما من معجرة مأمولة» آری الرجال الماضين إلى 
الوت» آذكر خحروجي من بلد إلى بلد» رحيلي الدائم» أذكرمن 
سبقوني؛ رجڄال حر جوا من البلدقية › مبتدئين رحلة رما a‏ ٹلائن 
عاماًء SH sS‏ مشيٽ وفي نفسي 
حوف» کل ما أا د رهل القاهرة مسوقة إلى مصير لا يفصح عن 
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نفسه» القاهرة منفية عن بيوتهاء مشيت حذراً» بالأمس نزل الماليك 
من القلعةء توجهوا إلى خان الخليلي وكادوا بجرقونه عن آخره» ضبطوا 
تاجرا روميا - ورومي تعني التركي العثائلي - يمع الأخبار» يراسل ابن 
عثمان بأحوال الخلق» عندما أمسكوه كاد العامة يمزقونه» غر أن بعض 
البصاصين التابعين لزكريا بن راضي كبيرهم ونائب الزيني تحفظوا 
عليه › وأبقوا على روحه حتی یتم استجوابه ویظهر زملاژه الآخحرون» 
وسمعت من يقول بإعدام الوالي كرتباي في جب القلعة سرا ول يتأید 
هذا» وارتج الئاس عندما سرت أقاويل بوصول رسول إل القاهرة قادم 
من الشام» جاء عبر دروب التيه في الصحراءء طلع إلى القلعة واجتمع 
بنائب الغيبة» ونقل إليه أخباراً مفزعة» مؤداها أن جيش السلطان هزم 
في مكان قرب حلب» ولم تعرف التفاصيل» يقولون : أمتع اللحظات 
التي يذكرها الرحالة فیے| بعد حظات ن تتغبر فیها الأمور والأحوال» 
معاينة وقوع الأحداث الكببرة» رصد آثارها على الوجوه والبيوت 
والمدن» أقول بعد سنوات» بعد مشاهدتي بداية حرب» وقوع طاعون» 
شهدت پعيي ما جری؛ ‏ ما حدث» عند الغروب تابعت الطريق» أيد 
ضخمة خفية تسحب النا س وتلقیهم داخل البيوت» أشم هواء | 
أعرفه إلا في رحیدر اباد» با هند عندما فاجأها وباء عفى أفنى وأهلك» 
بقیت عاصراً بطاعون جلف سنة كاملةء أولد في کل یوم مرات عدة» 
ری القاهرة الآن رجلا معصوب العينين » مطروحاً فوق ظهره» يشظر 
قدراً حفياً »أشعر بأنفاس الرجال داخل البيوت تتقارب رۋوسهم 
الآن» يتهامسون الآن» يتهامسون با سمعوه من أخبارء النداءات 
مجهولة» الوقت مضي ولا مضي »› لا كني الطلرع إلى الطابق الأعلى 
لأرقب موا ضع النجوم» رما يقترب الفجر» غير انني حت الآن م أسمعم 
دیکاً واحداً يصيح . 


السرادق الأول 
ما جری لعلي بن آي الحود 
وہداية ظهور الزیي برکات بن موسی 
(شوال ٩۱۲‏ ه) 
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وفيه تغرق البيوت في نعاس طري» تتأحر الشمس في الوصول إلى 
حواري الحسينية » الباطنية » الميالية» والعطوف» بيا ترى واضحة من 
فوق أسوار وأبراج قلعة الجبلء جماعة الماليك التي تخترق شارع حدرة 
البقرة لم بخرجوا من القلعة » حرجوا من بيت الأمير قاني بأي الرماح أمير 
الخيل السلطانية» عبروا اليج » نزلوا على مهل إلى باب اللوق» 
أشرعوا سیوفهم في وجه العهار المقبل» السقاءون الذين قابلوهم قرب 
باب اللوق» أول من يستيقظ في المذينة» محملون الماء من النيل إلى 
البيوت» ججهلون مقصد الفرسان» تلثر حوافر خيومم دوامات ترابية 
صخيرة» تسرع حطوات الجم)ال مثقلة بقرب الياه البنية اللون» يخفت 
همس السائقين» يبقى في أذهاممم انطباع حفيف كأثر ضربة المجداف 
في میاه ترعة هادئة» يسل الماليك ول الهار» تبدو البيوت› أيام ما 
بعد عيد الفطر› دائماً پرکب النمول هذه الأيام التي تعقب الأعياد. 

# # ¥ . 

علي بن أبي الجودء لا يصحوإلا بعد مضي ثلاث ساعات من 
النهار» دائماً ينام متأخرا» بعد عودته كل ليلة من القلعة» جيءَ نوابه» 
يراجع معهم ما تم من أعال خلال اليوم المنقضي» قرب الفجر 


۱۹ 


يصرفهم › خلو إلى نفسه مقدار ساعة»› ثم مضي إلى إحدى زوجاته 
الأربع» أو جواريه السبع والستين» منذ شهر اكتمل عددهن سبعا 
وستين» بعد مجيء واحدة حبشية» وأخرى رومية» علي بن أبي الجود لا 
بخطىء طريقه إلى من اختارها لقضاء ليلته» مخطرها قبل مجيثه بساعات 
وعندما يدخحل إليها ينفذ إلى أنفه عطر» رائحة ثياب متزجة بعبير أنش » 
کل درجة يعلوها فوق السلا القصيرة» التي تنتهي ما هذه الطرقات 
فجأة تبعده شيئاً فشيا عن ضجيج النہار الراحل» ما أستمع إليه» ما 
أضافه إلى سجلاته ودفاتره» ما بلغه من شائعات»› أحادیث تتردد عله 
هو بالذات› ما یردده الأمراء والعوام على السواءء الليلة عندما دحل 
إلى حجرة «سالة» امرأته الثاللة» بدأت تخلع عنه ثيابه» عباءة زركش 
سوداء حفت بالقصب والذهب» عامته الصفراء الكبيرة ال ملتفة بشعاش 
لونه آبیض› مثلھا لا یرتدیا ل الأمراء مقدمو الألوف» سمح لعلي بن 
آي الود بارتدائها مذ سنة» يلحني بهاأمام السلطانء مجالس 
الأعيان» يشق بها في المواكب و معروف « تخلق العمائم الكبار لأي 
إنسان» لا بجرؤ آي شخص على لبسها في حضرة من له المقام ورفعة 
الشأن» منظر العامة فوق رأسه يوغر قلوب الحساد» يوقظ النميمة» 
محرك الدسيسة» علي بن أبي الجود لا يبالي» يتعمد التجول بهاء 
وتحسسهاء وإبرازهاء وإمالتها إلى الحلف» وإلى قدام» بالذات في 
أوقات حديثه إلى الأمراء الكبار» حذره بعض الأصحاب ألا يزهو أو 
معرفة كلامهم عنه» تعليقاتہم عليه» وإذا ما وجد فيها ما يستحق نقله 
إلى السلطان طلع لفوره إلى القلعة» يضيف ويبدل في الكلام» بحيث 
ويفيض في اديت كيف أصغى:السلطان إلبه» كيف زيت كفة 
وعطف عليه » الليلة› فیے) يدو أخحطا نواب على بن آي الحود» ل 
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يذكروا له وقروع أي حدث غير عادي» فيا بعد» زعم البعض أهم 
عرفوا ما دار» بالذات في بيت الأمير قاني باي أمير الخيل السلطانية» 
ولح العامة» بل أوضحوا وصرحوا إلى زكريا بن راضي أحد نواب 
علي بن ابي الجود» وكبير بصاصي السلطنة» أنه لم ينقل ما يعلمه إلى 
علي ابن أبي الجود» هذا ما جعله ينام راضياً ملتصقاً بزوجته الثالشة 
سالمة» سالة أيقظتها حركة غر معهودة» أقدام تسرع» أبواب تفتح » 
صيحات بعض الحريم الخافتة » الأصوات تصل إلى هنا متسلخة» غير 
واضصحة» تختلط وتضيع معالهاء ساقية ترفع مياهآًء تدور وتصر 
أحشاہہا القدية» أمطار تلمس أرضا جافة» قارب يتأرجح » حوافر 
تعدو؛ تعدو ماذا مجري بالضبط» إيقاظه قبل الأوان صعب» «سيدي 
علي» «سيدي علي» يتقلب» أوان تسقط يصرخ طفل» تسقط كتلة 
حشب.» تتسابق دقات قلبهاء تصغي › وقع أمرء ماهو؟؟ لا تدري » 
فجأة» يتدفق دمها مذعوراً في عروق أرجفها رعب» لم تشعر ٻاستيقاظه 
المغاجيء» إصغائه » جفاف ريقهء آما الباب فدفعته قدم محاطة بحذاء 
فرسان المماليك الجلدي السود الذي يغطي قصبة الساق ويلم 
السروال. 
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من بوابة الأميرقاني باي الرماح أميرالخيل السلطانية» خرج مناد غليظ 
الصوت» يعرفه اللاس» ف اللحظة نفسها حرج مناد آخر من بيته 
القريب من قصر الأمير قوصون الدوادار» قرب حارة بير جوان» يتجه 
إلى العطوف» إلى الحسينية» إلى حارة الروم الجوانية»هواء خفيف 
عذب يحمل إلى الآذان دقات طبل وأصوات منادين آحرين» نداءات 
توقظ النيام» تفك تلامس المحفون» عمال الحامات مخرجون» عمال 
المستوقدات المجاورة» باعة لبن»› باعة فول» يتوقفون› تصغځي الآذان» 


۲١ 


النساء يصحن مناديات بعضهن البعض» بائعة بليلة تزعق في حارة 
الميضة التي فتحت بوابتها منذ قليل» فجأة لا تنادي المرأة على البليلةء 
إغا تنقل الر بصوتبا المرتفع » الرؤوس تطل من الأبواب الصغيرة في 
الحجرات الصغيرة داخل الربوع الضخمة» أطفال صغار» أطراف 
جلاليبهم بين أسنانهم» يسرعون. إلى أين بالضبط؟ لا أحد يدري» 
تلوت زغرودة في المواء أطلقتها امرأة من إحدى الطيقان المرتفعة جداء 
جاوبتها أخرى» ثم زغاريد» نساء حافيات خرجن من العطوف» 
الجودرية» السكرية» حملن أطفاهن فوق أكتافهن» يصفقن» يواجهن 
النهار الجديد بفرحة وليدة. 
¥ ¥ 


سعيد الجهيني 

من داخحل رواق الصعايدة في جامع الأزهر يصغي سعيد الجهيني 
إلى ضجة الخلق» نافذة الرواق العلوية تطل على مدخل الباطلية» 
تتدافع الأصوات إليه» أخراً. آمسکوا علي بن آي الجرد» رسموا 
عليه» بالآمس قبيل المغيب رأت الجموع موكبه» هل جرؤواحد على 
الظن وقتها أن نفس الطرقات ستشهده مشهرآ مجرساً فوق ار أزعر» 
لا ذيل له» الناس تسد الشارع كالجراد المنتشرء في القلوب غل رأى 
الفرصة فانفجرء سعید یراہ الآنٰ بعینی عقله» ها هو يمتطى حصانا 
عليه كنبوش مذهب» ير أمام بيوت المشايخ أو الأمراء» تتقدمه طبول 
قوية تفوق في ضجتها طبلخاناه تدق أمام أي آمير. ها هو يشي في 
الطرقات مترجااء يحفه حرسه الأشداء» عندما أقئع السلطان بفرض 
ضريبة على الملح » ألحق الضرر بالمسلمين» ملح الطعام عز وجوده. 
علي بن أي ال جود بيشي لا جرؤ إنسان على رفع عينيه في وجهه» عمامته 
تذهل الأبصار» م تقض ساعات» ها هو يركب مارا بالمقلوب مبهدل 


۲۲ 


آخحر مېدلڌ» يلطمه الصغير والکہي» اللساء يبصقن عليه» الرواق خحال 
تماماً» کلهم خرجواء ف الهراء راثحة رطوبة» وخہز جاف کي ف 
أركان الحجرة المستطيلة الطويلة قانمة الجدران» أدحل قدميه في 
القديم » لا بد من طلوعه ال مولاه الشيخ ي السعود» يضى يی 

کوم الحار ¢ يتبادل معه الحديث» يصغي إل جریا 
حلدث» صحن الجامع ۰ بالمجاورين وطلبة العلم» > فعا لا 
ا ي ا ا 
الرخامي ا زاوية العميان» يس الأرض الصلبة 
بعود قش» سعيد يرقب ما تجيء به الأيام بحذر» لا يخفي أبدآً فرحته 
بزوال هذا الظل الثقيل» لكن ماذا ثأتي به الأيام؟؟ ہل ماذا بي ء اليوم 
نفسه؟ رما انتهی الأمر بفتنة بين الأمراء تروح فيها رقاب» تسيل دماء 
أبرياء لا حول لمم ولا شأن» تغلتق أبواب وطيقان» تشعل حرائق في 
البيسوت» تدم مساجد وزوایاء» من يدري؟ ربا جاء من هو أعتق 
راشی؟ هنا شرب سمید عرد الق فانتصم» نفض يديه» عزل 
علي ٻن آي الحود فيه رة ة ٻالعباد» ضج الناس وهاجوا» سعید يسمم 
الآن ما قاله أحد المجاورين هنا منذ ثلالة شهورء مال عليه عمرو بن 
العدوي» أخبره با يضمره» ضاق با يأتيه على ابن أي الجود في حق 
الحلق› المظام المستجدة في کل يوم » عمرو يعلم تماما ما يفعله النظالم» 
يخلو إلى نفسه ساعتين في كل ليلة» يفكر في طرق جديدة للمظال» 
يختلق فنونا جديدة لتعدذيب ضحاياه» بل قيل بين الناس أنه أوصى 
زکریا بن راضي عليه سخط اله وغضبه بالبحث عن طرق جدیدةء 
لإنطاق الضحايا والمساجين» أساليب لا حلم بها إنسان» قال عمرو إنه 
قبض عل امرأة حامل» فق لا ظهر هماء رجا بین يديه بالقارع» 
أحرق أطرافها بالقطران حنى رمت ما في رها ولد ذكرآ في ستة 
شھوں ا پک غل ی ای السو چا بل کا متت تاب زوا 
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لاذاء هل تدري يا سعید لاذا؟ لأن رجال زكريا ضبطوها تبيع قفة بها 
ثمار العجور» وكا تعلم فهو يحتكر بيع العجور» مال عمرو هامسا 
«نويت قتله» ارتجف سعيد» نظر في عتمة المغيب إلى عيني صاحبه 
الراقتين» جف ريقه» أطرق وعاود النظر إلى صاحبه» كرر عمرو 
«سأقتله لأریح الخلق منه» في تلك الليلة عينا بصق الشيخ أبو السعود 
ومضمض فمه باء عذب» أصغی سعید إلى صمت ودیع يترقرق کاء 
الورد في أنحاء.الزواية» حمد الشيخ ربه لإإصغاء سعيد إلى عمرو بن 
العدوى صامتاً. 

«هل أتجنبه يا مولانا؟» . 

ولا لم أقصد هذاء إنما الحذر واجب» من يريد قتل إنسان كعلي بن 
أي الجود لا يعلن نيته. . » 

في الرواق راح سعيد يرقب صاحبه» ساعة الدرس ينظر إليه 
خحلسةء يجحاول العشور في تصرفاته على ما يؤكد تلميحات الشيخ أبي 
السعودء إ إذ يتحدث إليه» ينتقي ألفاظه لا يتطرق إل قد اراو کین 
يراه سعيد متجها إلى البيت القائم قرب القطمء بخلو إلى زكريا بن 
راضي» لاء ليس زكريا نفسه» إنغا أحد نوابه» طالب علم فقیر مثله لا 
جالس زكريا الذي ترتعد لذكره النفوس» عمروينقل ما قيل» تجيء 
الأيام التالية برجال غرباء» يسألون خفية عن سعيد» يتبعه بعضص 
المستصنعين لزكرياء مجهلهم لکنہم يعرفونه» یرصدون خحطوات قدمیه» 
الحارات التي یطرهاء ضحکاته. لحظات شقائه ا في » فرحه وېجته» 
في لحظة معينة » لحظة بجيئون فيها كمصيبة› رعذ اول الشتاء يفاجىء 
أهل مدينة آمنة» يمد أحدهم يده» یلمس کتفه» يلفط لفظاً واحدا» 
سق زل ج ز كرابن زامې ارعن ل الااتب راء باقر ني 
سجن كبي» العرقانةء الحب» المقشرة تنسل أيامه» يى خبره» يفى 
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ذکره» يضیع آثره» ES SS E‏ قطع يد 
سارق» E‏ ضبطت تسرق رغيفا» تقطع يدها الیسرى» أو 
اليمنى إذا وجدوا اليسرى مقطوعة من قبل» يضطرب قلبه كفرخ صغير 
ابتل ريشه»ء لاذا محدث هذا كلهء لاذا؟؟ تعلو الأسئلة وتنزل كعصا 
نقرزان» حلقات غليظة في سلسلة حديدية ساخحنة تلهب منه العصب» 
تسل النخاع» تجفف ماء الحياة يود لويزعق من فوق مذنة الأشرف 
قایتباي يالأزهر» يوقظ بيوت العامة الفقراء» منازل الأمراءء توخىز 
عيليه أسوار قلعة الجبلء یرفع يديه » يطلق آذاناً طريلا لا رجعة فيه 
یسب کل ظالم آثیم» یری بعینیه زکريا بن راضي محوزقاً بجوار باب 
الوزیر» سعید لا پود أن يضى بين الناس إلا زاعفاًء راجفاً منحذرآ من 
أمور تأتي» في كوم الجارح مهدئه الشيخ أبو السعرد» الصالح › الطيب 
المنجب» النجيب» العارف بالأصول والفروع» دار ولف الدنياء أقام 
زمناً با ٰحڄاز واليمن › عرف لغة المهند» وهجة الأحباش› عالج أمور 
المسلمين في فارس» وناقش علاء الأناضول. رأى بعينه مياه المحيط 
الأعظم عند حدود الدنيا الغربية› يصغي سعيد إليه» تغيب عنه لحظة 
دائماً يتوه مها › لحظة يضع فيها أحد الملستصنعين البصاصين يده فوق 
کتفه > يضحك کاشفاً صفین من أسنان صفراء . 


«(تسشمح معانا» 
الآن» علي ٻن اي ا ی ر الحديد؛ لتعرف البهجة 
طريقها إليه» بعد ذهابه إلى مولاه سيمضى إلى الشيخ رنحان» يبادله 


الحديث. حتماً سيقول الشيخ ا إنه علم احبر قبل آيام» را 
تمادی ومال على إذنه هامساً: قوصون وقاني باي ٺم يتحرکا إلا بعد 
استشارته» سعید سیداري ابتسامة» وینشظر» ربا تبدو ساح ابنة 
الشيخ ريحان» عسی أن يسمع ضحکتهاء حفیف ثوا » رما تدحل على 


Yo. 


أبيها فتداري وجههاء لكن الشيخ ريحان يدعوها» سعيد ليس غريباًء 
وهو ابن جهينة» ولو تأخر ميلاده سنوات لأمضينا وقتاً في اللهوء في 
اللعب» ربا أسعده الحظ بقدر معقول» يشم رائحة طعام هي طاهيته» 
يأكل منه» يرتعش قلبه» ترفرف روحه» يعود إلى الرواق» يخلو إلى 
نفسه طوال الليل› يقتات اللحظة»› يعيشها ألف مرة. الآن تثور ضجة 
بين المجاورين» يؤكد أحدهم استحالة جيء إنسان يشغل وظائف 
على بن أبي الجود كلهاء وكالة بيت المال» التحدث عن جهات 
الشرقيةء ثم الحسبة وهي أجل وظائفه إلى جانب مهمته الأصلية التي 
م يعد بمارسها تقريباً في أعوامه الأحبرة» بشمقدار السلطان» كان مجمل 
نعل السلطان في أوقات الصلاة» وظيفة ليست غريبة عليه» من قبل 
عمل بمشمقدارا صخرا للأمبر طومانباي» وعندما علا نجمه وبرق»› 
سطع فاله» وبلغ سعده» E‏ مع آنا الأصل . 

«من إِذن؟؟» 

الأسماء كثيرة. . لكنها لن تخرج عمن نعرفهم . . الأمير ملماي . . 

«آه. . عد غناتك يا جحا. .) 

«لكن . مستحيل أن يشغل أمير واحد كل الوظائف. .( 

«من مدة والتدبير عمال لإزالة على . . فهل يطرده السلطان ليأتي آخر 
یستبد بالأمر کله؟؟) ا 

من إذن. . من القادم؟؟ 

كل يجحاول النفاذ إلى ما بجيء به الغيب» تدبر أمور» في القلعة يدور 
مس فوق الحشاياء في الحجرات المغلقة داحل بيوت الأمراء» 
والقضاة» عل علي إبن أي اود يتتظر مكب ا5 في قبو م ظلم نتن الرائلحة» 
یری بام وها » حلماً ضاع» اندثر. 


4 


وریا جاءنا من لا حطر ببالنا قط . » 


الدروس معطلة. لن يطول الأمرء لیس معقولا بقاء هله الوظائف 
شاغرة» أشعة الشمس الراحلة تفرش صحن الجامع» خبز الجراية 
مرصوص منذ الصباح يجف ليحفظ زمناًء ES‏ 
سعيد يرى عمرو بن العدوى» نحلة حائمة ضلت طريقها إلى 
حجرهاء من حلقة إلى أخحرى ينتقل› يصغي › يشارك في الأحاديث» 
يغخضب وقت الغضب»› يفرح لحظات الفرح› يلقي رأياً يبدو عارضاً» 
قيل صدفة» لكنه يدفع الحديث في انجاه تشتهيه سفن زكرياء لا يقترب 
من الشوام والطلبة الأفغان» أوالمغاربة لا همه أمرهم» دائہا 
ٻعيدون عا ري › في المساء ينقل عمرو ما يراه وما يسمعه» لكن هذا 
المساء بالذات» إلى من يمضي؟؟ من يصغي إليهء يبتسم سعيد إذ مجول 
السؤال بذهنه» هل تبقي آذان زكرا وعیونه مفتوحة كالعادة؟؟ هل جد 
الوقت لیصغي؟؟ هو أو نوابه؟؟ ريا يفكر الآن فيم) يجب عمله بعد 
ذهاب ولي نعمته علي ٻن اي الحردء علي هو الذي آقره کبراً لبصاصی 
السلطنة وناثبا له» لمن يمضى الليلة عمرو بن العدوى؟؟ سعيد يقرض 
شفته السفلى» كيف يعذب عمرو يوم القيامة؟؟ رما أطاح رقبة بكلمة» 
يسفك حياة أسرة بوريقة» يقطع الأمل من قلب أب عجوز ينتظر عودة 
إبنه الفقيه ليؤم المصلين في القرية» آه لو مضي سعيد الآن» يسكه من 
عنقه» ينف إلى أعباقه امكنونة» بنظرة حادة كسكين تغوص بين لوحي 
كتف» صمت في صحن المسجد» سعيد الآن حذر» كلهاته تخرج 
بحساب» فراش عمرو وکیس جرایته لا یبعدان عنه إلا بمقدار ثلاثة 
مجاورین يتمددون في بينا» لو تقلب في الليل» لوخرج يتوضأ قبيل 
الفجرء عیناه تقعان عليه لا عالة» رما بخطيء مولاه» لکن معاذ الله » 


۲۷ 


لا يظن السوء بإنسان» يستدير متمهلاء رائحة الحصير القديم » الرحبة 
حارج المسجد تفيض بال ارة» حميرمربوطة إلى جدار قريب» صوت 
المنادي لا يمل تكرار الحس إمساك الظالم الطاغي المتجبر» علي بن أبي 
الجود» الحوطة على ملوجوده» على حواصله وأمواله» على حريمه 
وجواریه » ترسيمه في جب القلعة حت يتكشف أمره» امرأة تلقي درا 
إلى المنادى» حلاوة البشارة والنقوط» بهجة تند إلى روح سعيد» بطيئة 
کسریان ماء في شقوق ضيقة» یری سبإح» آه لو تصحبه الآن» ترقب 
الناس معه» يسمع وقع أفدامهاء لا يعرف صاحب الخطى» لكنه يثق 
عند جلوسه إلى الشيخ ريحان أا هي» وهي بالذات» فرحة الناس 
تدفثه» لو فاض درهم عن حاجته لأعطاه للمنادي» ينحل حيط مر 
إنعقد في لعابه من قبل» يذوب متلاشياً» من داخحل الباطنية خرج 
صبيان يعملون في مصبغة خحضر شيخ الصباغين» صبغوا وجوههم 
بأحر وأخحضر» يرقصون» يغنون. ؟ 

إحزن. إحزن. . يا حسود. . 

شالوا علي بن أي الحود. 


1۸ 


إولتكن ملكم أمة يدعون إلى الحير» ويأمرون با معروف» وياہون 
عن المئكر . 
وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) 
أا بعد 


الحمدلله الذي هدانا إلى كشف أشرارناء والاهتداء إلى حيارناء ما 
فيه راحة العباد واستقرار الأمن والنظام في البلاد» فمن بعد ترسيمنا 
عل الباغي بن أي الجودء وإقامتنا دونه الحدود» رأينا ملء وظائفه 
وراه وى حفط العدل» ونقلت هة الزیده فل متا عله ریت 
عتيد» رأينا توزيع هذه الوظائف على أرباب المعرفة والعلوم» والأمر 
ذا مل إن .م تنوزعه الأكف ثقل على الرقاب» وبدآنا بوظيفة الحسبة 
لأنها نمس أحوال الناس ومعاشهم» ولا يكن تركها شاغرة» وبعد 
الاطلاع على أحوال الئاس» ومعرفة آي الخلق ماهم يريحهم ويجلبهم 
الصعاب . 

وبعد قراءة التواريخ الماضية» واستيحاء العبر» والوصول إلى حقيفة 
المبتدأ واضر. وبعد طول تفکبر وتدپر. 


۲۹ 


قررنا 

يتولى بركات بن موسى» حسبة القاهرة» لا تبين لنا بعد ما قدمناه» 
ما فيه من فضل وعفة» وأمانة وعلو همة» وقوة وصرامة» ووفور هيبةء 
وعدم محاباة آهل الدنيا وأرباب الحجاه» ومراعاة الدین» كا أنه لا يفرق 
ف الح بين الرفيع والحقيرء هذا أنعمنا عليه بلقب «الزيني» يقرن 
باسمه بقية عمره. 

وقد أوصيناه بآلنظر في المكاييل والموازين» والتحذير من الغش في 
طعام أو شراب» وأن يتعرف الأسعار» وأن يستعلم ويستقصي 
الأخبار» ما يتردد على آفراه الناس»› في کل درب أو حارة» کل بیت أو 
سوق» بدون علم آهلهء وآن يعين له نواباً يظرون أمور المسلمينء 
بشرط أن پکونوا أمناء مؤمنن مأمونين› وألا هكن أحداً من العطارين» 
من بيع غرائب العقاقيرء وأن يمنع المتحيلين على أكل أموال اللاس 
بالباطل» وأن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنع عن 
الفسق» والنظر في أمر فقراء المكاتب» رالعالات والمغنيات من النساءء 
ولا یکن مہم أحداً ولا یستنیب علیهم إلا من عرفت آمانته» 
صیانته» وأن یکونوا من أهل العفة والأمانة والنزاهة ممن بعدوا عن 
الطامع» ونأوا عن السوء» وأن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى»› 
وابتغاء مرضاته» فلا يبال باحتسابه پغض الناس له». وسخطهم عليه » 
أو رضاءهم عنه» وان یکون مواظباً على سنن الرسول» من قفص 
الشارب»› ونتف الابط» وحلق العائة» » وتقليم الأظافرء ونظافة الثياب 
والتعطر بالمسك» هذا ما رأیناه» وبه أمرنا» وسلام على أشرف الخلق» 
سيد المرسلين» عمد بن عبداللهء كلا . 

«قلعة الجبل» 


ثامن شوال 


٠ 


زکريا بن راضي 

إلى الأحداث› الصغر ما والكبيرء الآن بالذات بحاول تلمس 
الأسباب» ما مجري الآن يحيره» أول الليل» نزل إلى السجن الصغير 
المدفون تحت البيت» تقدمه المشاعلي مبروك» لا يذهبان إلى السجن إلا 

نادرا» نرات قله طا فرق المر الم الضيق » في نہايته تجاويف 
صغرة ةف الحدران الرطبة المبللة اللزجةء تضیق الضجوة بقامة الإإنسان» 
السجين يضطر إلى إحناء ظهره عند الوقوف حتى لا يصطدم رأسه 
بالسقف غبر المستوى› لا يکنه تلفت أو تقلب أو قعود» أو النوم متمدداً 
لضيق اكان وبسبب الياه الي پرشها مروك الأحرس عدة مرات 
كل ناز يحافظ على منسوب إرتفاعها فوق الأرضية اللزجة المبللةء 
زكريا لا يلقي المحابيس هناء يبقى في الطرف الآخحر للبيت» بجيء 
مبروك» يفك قيود المحبوس المطلوب» يعصب عينيه بمنديل» يدفعه 
بحرية قصيرة في ضلوعه» في النهاية يقف أمام زكرياء يبقى السكون 
بلا حدش فيتزايد رعب السجين» لا يدري من أين تجيئه الضربة› 
وبعد لحظات تطول أو تقصر يمد زكريا فجأة يده» یلمس كنف 
السڄجين› شالا فا يلها ر فن؛ عل مهل» ٻتأن» کثيرون م يحتملوا 
المفاجأة والمباغتة الثفية اللينة كبطن الأفعى› پسقطون مغشیاً علیهم» 
ترفع العصابة عن العينين» في البداية تترقرق ابتسامة هادئة» نار قرب 
انطفاؤهاء مضي وقٽ› ترتفع صرحات زعیق وآلام تصر عجلات 
الساقية التي تبدأً في رفع الاه من البثر العميقةء اانا بار رکزيا بقرع 
الطبلخاناةء خحاصة في الليلء في السكون الغويط› يسمع من بعیل٬‏ 
يدرك القلائل جدأء شد المقربين إلى زكريا والعاملين معه» يدركون ما 
محوبه قرع الطبلخاناة الاي من سفح المقطم» » الليلة يمر زكريا بنفسه في 


۳١ 


السجن المعتم الرطب» قبل ذهاب الهار طلب من مروك إخلاء 
التجاويف من كافة السجناء > جيعهم لا يدري أحد بوجودهم» ل 
در فر بإمساكهم » زکریا لا يدري ما تحمله الساعات الآأتية› * 
يأمن أبداً مھ) استقرٹ الأحوال» عندما یری 3 رسوخ ۾ الأمن وعمق 
جذوره في جوف الزمن› لا بخطیء زکریا تقدیر اد ضيق الثخرات» وأتفه 
الاحتالات»› من يدري ؟؟ ربا أرسل آمیر إل السلطان ره بأمر 
المحابيس هناء منم من نسيه زكريا لطول المدة رما جاء ماليك 
الغوري› الجحلبان أو القرانصة» تسلقوا الأسوار» نفذوا من الأبواب 
الممرات والحجب» آمسکوه» مېدلوه» ثم يفتشون عن السجن» سوف 
يبحثون عن شعبان» شعبان بعینه» من شهرر اختفی ل يدر به خلوق» 
شعبان غلام السلطان المقرب» المفضل على غيره» جليسه في خلواتهء 
اُنيسه في سهراته» یقعد إلى بمینه دائ في نفس مکان الأمير الدوادارء 
وأمير السلاح وأمير أحور وكبار رجال السيف والكتاب» شعبان فلقة 
قمر» هلال فضة مولود» شفتاه حبتا ياقوت» عيلا هر» فمه مسك 
وطیب» حده آلین من حریر» يده في طراوة العجين» لا يتجاوز 
العشرين» عندما قرر زكريا احتطافه ل يأمره أحد بذلك» لم یوزه أمیرء 
) يدفعه وزير» أي مخلوق» قرر ان يصل إلى جوهر الصلة بين.شعبان 
والغوري» سؤال عبر ألمب مرقده» أحرق ما بين جفنيه» هل هوى 
السلطان الغلانء یؤثرهم عل النساء؟؟ مر کهذا لا پغيب عن 
زكريا أبداً» إذن لا بد من الوصول إلى الحقيقة› خحاصة والقرائن تؤيد 
ما جوم من ظنون» من تول ليه أمور الساطنة لم يسمع أنه أزال بكارة أو 
أضاف إل روات خدیدا» في) عدا عشر جوار وصلن إليه هدية من 
ملك البندقية عندما أرسل قاصده ال القاهرة من هرن زکریا 
يعرفهن» لديه اسماۋهن» أوصافهن ويعلم من مصادره أن السلطان ‏ 
شرن وان قاق ترات واوا أن الخال اجرح خرن 
۴۲ 


إليهن طواشية لأتين من الفعال ما تتندر به أجيال وركبان» أيضاً ل 
يازوج الغوري إلا ائنتسين» إذن»› هل توجد صلة بين السلطان 
وشعبان؟؟ ولن جيب عن السؤال إلا شعبان بشخصه. راح مبروك 
يرقب مراٽت طلوعه ونزوله ثلالة شهو ر كاملة» حتی ألم بعاداته» حفظ 
المواقع الت يتردد عليها» انحناءات طريقه» عدد البيوت على جانبيه» 
مواقع ا وني لحظة معينة حلت السماء من القمر» من ضوء 
النجوم» کمن عدد من الرجال اللأمين على جانبي امدق الرملي المورصل 
إلى أول طريق القلعة » وفي الليلة نفسها وصل مقر زكرياء تأمل 
شفتیه» تعجب من خلقته» من رقته» مدیده وتحسس نعومة بشرته» 
استرسال شعره» دهش لنصاعة أسنانه» طيب رائحته» رهافة لسسانه» 
أمثل هذا يخلق بين جنس الرجال» خلع ثياب الغلام قطعة قطعة» 
الولد لا يدري غاثب عن وعيه› صرف زکریا رجاله . مال فجأة وقبل 
الغلام» > قال لنفسه» وقع القبلة بعد صحوه أحسن» وفعلا رأی ف 
الصباح تورد الوجه اليح ورد سقاه الندى» ا کا ورأي 
الغلام هادثاً اقا تحدث إليه» م يفصح عن غرضه مباشرة» ل 
پکشف قصده» استمع إلى وصف بلاد رآها شعبان» تساءل بعدهاء 
أحقاً م يتجاوز العشرين› شعبان رأی الصين» زار فارس» ورقض في 
جېال الأناضول»› عام بلغة الفرنجة» پتقن فجات البربر» أهالي الحبال 
في بلاد المغرب»› کیف الم بکل هذا» 2 العمر القصبرء کان 
ك أسرارهاء» الثخر العذب 
ينشد أرق الشعر وأعذبه» خحلاصة الحكم والمقولات» متى استمع إلى 
هذا؟؟ كيف لا يسأل عى| يراد به» لحظات عديدة أيقن فيها زكريا 
بوجود أساء أخحرى عديدة للغلام» شعبان واحد منهاء ثلاثة شه ور 
مضت كاد زكريا يسى المدف الأصل»› يضل عن الوصول إلى حقيقة 
ما بين السلطان وبين شعبان» في البداية حام ودار» أنكر شعبان» في 
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تنايا الأحاديث والكلام يلقي زکریابخبیٹ السؤال» يبدي الغلام 
تجاهلا مرت الأيام» E‏ الرمال من بين 
الأصابع » في ليلة ضاق به الأمرء نزل إل القبو» أوثق الغلام» عراه» 
قله في شفتیه» رأی انسحاب الدم من الوجه الليح» من أذنيه» 
تحسس العنق الناعم الأملس» زام شعبان وعض ید زکریا» » طرحه 
اا أفسد الأرض البكرء عبر مضايق مجهولة لم ينفذ معا | إنسانء 
وقف عند حافة م يطلع عليها ذكرء ينظر في وجه الغلام» غادره کدراً 
متضایقا زاء لماذا؟؟ لا يدري » ليس السبب فشله في الوصول إلى 
حقيقة العلاقة» بعد ثلاثة أيام نزل القبوء رای وچها بله فة تقاس 
بعشرات الأعوام» ف البدء ظن أن الغلام أبدل» آین ملاحة الوجه» 
روقان آول العمرء ناداه» | جب شعبان» يفه حرفا زال زهاء 
الشہاب» انكسر غصن الوردة» : نسي الغلام بلاداً زارها» قری رآها» 
ثلوجا بيضاء تفن في ا لحديٹ عنہاء آي لغز مجر زكريا» غادر القبو 
معا عاد إليه مراث خحلسة» روعه ما رآه وأفزعه» نحل الغلام وكاد 
يفنى» لو امتد الوقت› لوفي الزمن فسحة» متسع » رما توصل إلى سر 
ما حدث» يضع يده على بدايات الأشياء» ربا توصل إلى حقيقة الأمر 
بين السلطان وغلامه شعبان» لكنه الليلة حسور, الغيظ بهريه» 
للاشف» :يقرو نق شان ودف يا شه راقت إلحنى» مرول 
وسحده قام بالعملية› ضربات معوله الصياء عالقة في آذن زکریاء الليل 
وغرابة الأمر ورحيل الفتى يكسبها رنياً قاقاً خیفاء لکن» لا بد من 
تنفید ما مر به» را جاءوا واختطفوا شعبان حياً» يطلعون به إلى 
السلطان» يا مولانا هذا غلامك Ea‏ 
كبير البصاصين» ونائب علي بن أبي الجود» يا مولانا خانك زكريا 
فاختطف أحب الناس إليك NE‏ بدله وغبره . 
اہی آوله راخرهء کر بضاصیات اللي > جشتا به بوا ¡ كدت تظهر 
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ضعفك آمامه» طلہت منه بقلب کليم» أن يطلق رجاله» عيونه» بحا 
عن شعبان» حبیبه وصفیه» زکريا هذا. .. هنالا بد من هلاك 
عظيم» فناء أكيد» لن يوسط› لن مخرزق› الشنق وقتشذ نعمة لا 
ترتجی › اموت خحنقاً أمنية صعبة» أما السم الزعاف فجنة لا يناما 
أمثاله ا لاان ية جا عل ار ع من قبل شوى ثلائة 
رجال على السفود - قيل جرد القول إنهہم شوهدوا في صحبة الغلام 
مرات - لم ينتظر ليستقصي» من هم؟؟ من أي جنس؟؟ ما الذي يمع 
ثلاثة من العامة بشعبان» زکریا نفسه لا پعلم» بره الخلام عنم » 
سہب اجتہاعهم به» نوما إذا مرت الأمور بسلام» الليلة» غداً أ 
بعد غد» سيطلق بعض الأتباع من عناة البصاصين وأشدهم اا 
وقدرة على الاختفاء ليحاولوا الوصول إلى صل هؤلاء الشلائة» مح ما 
تيسر من معلومات عن الخلام » من يدري؟؟ ريا عرف عنه وهو ميت 
ما لم یعرفه قبل موته» رجا كشف الأمر عن أمور لا تخطر ببال عاقل» 
الليران لا تهب إلا من مستصغر الشرر؛ فعلا» ليس من الأمان بقاء 
ان ا وغيره من المساجين» أي شخص يبقی هناء حت حقر 
اهيئة › متور الأصل فاقد النسب» أو مجهول الهوية من صخار المنسر ` 
والحرامية › سیعلو شأنه وقتشذ» يطلق العامة والحاصة التشنيعات 
الهولة» بحطون في حقه کل قبح » زکریا ببس خلق اله» زکریا ديه 
سجن تحت بيته» ترى كم من الأرواح أزهق؟؟ أي الطرق سلك في 
تعذیب أجساد حلقها الله » وقتها ڀقوم الكارهون» الأمراءء أولاد 
الناس» مساتر الناس› مشایخ الطرق» طلبة الأزهر والمجاورون» 
سيرون في المحابيس» كل من أمسكهم زكريا مساكين» أرواحهم 
بربثة» ۾ تجن ذنباء م یتآمر أصحاہهاء م پسرق بعضهم» ۾ يقل سبابا 
ا ا الآن» يفتش السجن بنفسه» يتناول 
المشعل من مبروك» يلبش تجاويف السجن بعيليه» عطن ونتن يتصاعد 
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إلى أنفه» العفن لزج» لكن صبرأًء ما قام به يدفع بالرضا إلى روحه» 
لتخل التجاويف من الآهات والتأوهات والأنات ليال معدودات» لن 
تترد أسئلة المتحشرجين إذ يسأل بعضهم البعض عن أسمائهم » عن 
قراهم وبلادهم» الأسباب التي جاءوا من أجلهاء زکريا عندما ري 
المحابيس تعجب» ری وجوھاً لا یذکر أصحابہاء کہم جاءوا پدون 
علمه» نسيهم لتعاقب السنين وكثرة المشاغل» الآنء ا زکریا» 
مخرج إلى الهواء الطري الآي من أعالي المقطم» مکنه آن بخلو إلى 
نفسه» مبروك يدرك اما ها ريده اناده پبتعد مدعا بالظلام» 
يتحسس زكريا مقبض خنجره القصير مسموم النصل» يقطع الفناء 
المقسع بخطوات ثابتة » لعباءته حفيف» ضصحكة ناعمة كخيط حرير» 
كشرنقة فراشة» تجيء من أعلى» بعضهن يتسامرن في الحرملك» لن 
بخلو الليلة إ إل أي منہن »› لن یری انه يس› يدفع جزءاً في جدارء 
يغلقه» يطلع سلالم ضيقة تؤدي إلى أعلى طوابق مبنى الديوان المجاور 
لبنی البيٽ› الناظر من بعيد» حاد البصر»ء يكنه رؤية نقطة ضصوء 
تتسرب الآن من ثقوب المشربية» لکن مه أوتي المرء من دهاءء مها 
انکشف عنه ا لحجاب» لا مکنه آبداً مین ما يضمه الطابق العلوي»› 
زکریا لا ىء إليه إ إلا أرقات الاضصطراب. تقلقل الأمور› تغْر 
الأحوال السريع المصحوب بارتجاف الزمانء انهيار القوائم» تحلل 
الأسباب» قبل بداية العمل يتكىء إلى حشية لينة تحجز عن ظهره برودة 
الجدار المكسو برخام أحمر ملون بأسود» يغمض عينيه» ما معنى الذي 
جری؟؟ حرته الآن أشد حدة من اللحظة التي جاءه فيها الخبرء حوله 
تشه الجدران تسند طوابق خشبية مقسمة إلى مربعات وخانات» كل 
منها يضم علدا من الدفاترء اتختلف ألواما وأحجامها) هنا تتلخص 
الديار المصرية› دائ يقول زكريا لأعوانه المقربين» عندما أود الذهاب 
إلى أي بلدة في مصر لا أبتعد عن بيتي» أجيء إلى هناء لكل بلدة 
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قسم » كل قرية» أي كوم أو عزبة» أي إقطاع في بر مصر من أدناها إلى 
أقصاها» كل دفتر يحوي أوصاف المكان» ما اشتهر به» ثم أهم 
الأشخاص فيه » کافة ما يتوافر عنہم» القسم الخاص بالقاهبرة بجوي 
حاراتا وخ ططها وجوامعها» رجاها وشيوخها ونساءها وغلاما 
وجواريما وبيوت اللاطأ فيها وشرطتها وعسسها وفقهاء ها وحماماتها 
وأسواقها وبحاناتما وطوائفها ومخنياتها وملاهيهاء وأساء الأروام المقيمين 
والقادمين والراحلين والافرنج العابرين› ومن يتصل بہم» یتردد عليهم 
من المصرين» كل آمر كببر أو صغير هناء أما الأمراء وأعيان الناس 
ومشاهر الخلق فكل ما يتعلق بهم » أمزجتهم وعاداتہم» مشار م 
أهواڙهم» ما مر بهم من أفراح وأتراح کله هناء یقول زکریا متباهياًء 
هذا القسم في الديوان مفخرة للسلطان وغرة في جبين السلطنة 
اللصريةء لم يحدث قط أن أعد شيء كهذا في تاريخ أي بصاص مصري 
أو افرنجي » وبإذن الله العليم القريب سيجيء يوم يصبح لكل إنسان 
قسم حاص به» يلخصه منذ آهة الميلاد حتى رعشة الموت» الآنء 
پېحٹ بين الدفاترء ٻالضبط هذا ما يريده» دفتر أحمر جلد بقاش› هنا 
يرقد المساشرون وأرہاب الوظائف آأصحاب الطوائف, الصخرة› د 
آخره ملحق یتضمن من یظن وصوم إلى مناصب يومأ» نوعیتهاء لا 
یذکر ما دون عن بركکات بن موسی › شهاب الحلبي ناظر الديوان 
أضاف إسفة فيد غاحين تقريا: أ يطلب زكريا صفحته للاطلاع 
عليهاء لا يدري هل أضاف شهاب الحلبي معلومات جديدة عنه؟؟ 
الآن پتأاخر. الوقت» الليل يوغل حت العظام» لولا سرية ة الأمر لأرسل 
في طلب شهاب الحلبي ليجمع كل ما تناثر من معلومات حول الزيني» 
الكن لكي يرسل إليه» لا بد من اجتياز حارات مسكوكة ودروب مغلقة 
ویتجلب عسس وعیون زکریا نفسه» ربا شر استدعاء شهاب الآن 
ظنون البعض» لا داعي لحضوره» لا داعي» زکريا يضڀق» بوغت 


۳Y 


بإعلان ال م يستبق كافة رجاله في الديوان» ولم ينفذ ما اقترحه منذ 
فترة بخصوص تیسیر سبل الاتصال بینه وبين نوابه ورجاله وأعوانه» لا 
بد من مراعاة هذا بسرعة وتنفيذ من الغد» لولاا حرصه على معرفة كل 
ما يضمه الديوان» طريقة ترتيب الدفاتر والتقارير والأوراق لتاه الآن» 
لا یدع أحداً من نوابه یستاٹر بأمر ما حتی لو کان صغيراً تاقه الشأن» لا 
بد من إلامه بكل ظروف العمل» طرقه ومصاعبه» حت لا يلعب به 
أحد رجاله» يخدعه» لكن ما أحوجه الآن إلى شهاب ا لحلبي بالذات» 
شهاب الحلبي لا يكلف روحه عناء البحث»› لديه ذاكرة عجيبة» 
يعرف آلأف الأشخاصض» ما يخصهم» ل بی ارا فط ولو رت 
سنون» پذکر ما تبودل من أوراق وتقارير» ما أضصيف من معلومات 
وسطورء فياي سنة من السنينء الآن يقلب الدفترء يسك بالشريط 
الملون الذي يفصل الصفحات عن بعضهاء حرف الألف لا يعليه› غر 
مهم ۰ رما مات بعض أصحاب هذه الأسماء» بعضهم يجب نقله إلى 
دفاٽر طبقات أخحرى لتغير أوضاعهم» أو اختلاهاء آه مشک هذا أحمد 
بن عمر خادم مسجد سيدي سويدان» أصبح ماتا للم بترا فيه 
الحديث والقرآن ويؤم المصلين»› تزوج امرأة حبشية» يشاع عله هواه 
با لحہشیات› مع هذا ما زال لقبه واسمه في ظاثفة الخدام» 
هنا. واحدة فلاحة من أوسيم» أ أولادهء مهم طالب أزمريء لا 
جب تنبيه شهاب الحلبي » ربا قيل وما أهمية هذا؟؟ أبداء أبداأًء كل 
شاردة وواردة يجب تقييدها» رصدها را جاء منها ما لا يدري خلوق» 
ها هي . الباءء حرف الباء. بالضبط برکات» برکات بن موس › أعل 
الصفحة» أقصى الركن الأيسر كلمة واحدة» حروف خسة لا غير» 
المداد أسود» الخط رفيع . 
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«برکات») 

لو نظر جاهل إلى الورقة لظن خلودها من أى حرف عدا الإسم» 
وما الذي يعنيه لفظ واحد في صفحة بيضاءء ناصعة تلمع تحت ضوء 
الشموع المعلقة إلى الجدران المبطنة با لغشب والرخام والرفوف المزدهمة 
بالدشن زکریا مسح الورقة بقالب سر شفاف لا یعرف ترکیه إلا 
فلة» شيئاً فشياً تبدو ملامح الحروف» تنكشف الكلمات» يد خحفية 
تخطهاء زکریا یر بالقالب مرات» نفخ المواء حوله» فقط أربعة 
سطور» أربعة فقط› يستعيذ باللّه العلي القدير» ملهم البشء کاشف 
الأسرار» عالم الغيوب ما هذا الرجل لا يأتي من ناحيته إلا الحبرة؟؟ كل 
ما حطه شهاب الحلبي أربعة سطور. (برکات بن موسى» له مقدرة 
الاطلاع على النجوم» أمه اسمها عنقا) 

زكرا يطبق الدفتر» أى شخص من سفلة الخلق» من طلبة الأزهر 
المشاغبين» أي غانية» أى بائع جبن مقلي» أو سنبوسك»› لايقلٍ 
اللكتوب بخصوصه عن نصف ورقة» وهذا الإنسان يساوي سطورا 
أربعة يتيمة» یغمض عينیه» لیل ساکت لا یکشف سرا ولا حبرا 
يعرف أن القوم يسهرون الآن» بهمسون»› بحطون آراء هم في المحتسب 
الحديد» وما ینتظرونه منه› آه لو يجيء يوم يدرك فيه البصاص ما قيلٍ 
LG LL‏ . لولا ثقة زكريا فيا نقل 
إليه بعد الغروب ما صدقه الآن» أكثر من مصدرء أكثر من بصاص» 
كل بصاص يجهل الآخر» نقلوا إليه أخبار سعي بركات بن موسى 
بول غل لصب اللدبةاذهابه البزتي إل الأمير قان باي؛ عالزف 
إليه» بقاءه علده» حدپثه إليه» ثم ثلاثة آلاف دينار كاملة سلمها ل 
الأمير قاني باي ليلة الثامن والعشرين من رمضان المعظم بعد العشاء. 
ثلاثة آلاف دينار يشتري ما بركات منصب الحسبة حنما إلى الأمير 
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طغان أصابعه تقبض على حافتي الدفترء واو الل يع م 
مجیره» ما بجعله ينطق لفظاً یکرهه‌«لاذا؟؟ > لکن هل يعقلل هذا؟ من 
أي طينة حل بركات هذاء هل جاء المسيح الدجال متنكرأ هل نفد 
9 العام ولم يدر به زکریاء» کیف» کیف)؟ . بعد إصدارالمرسوم 
السلطاني الشريف» بعد الثناء على بركات بن موسى» بعد الانعام عليه 
بلقب الزيني مدى الحياةء بعد دفع بركات ثلاثة آلآف دينار ليشتري 
المنصب»› بعد طواف المنادي پارا بأجملهء بعد هلا کله یطلع من بیته 
في بركة الرطليء» وا خان لا طبلخاناة تتقدمه»ء لا دق 
کوسات بلا ضجیج» ول رکوب به» یطلع متخفیاً | إلى القلعة» ينبطح 
أمام الأمراء جيعاء يبکي » دموع حقيقية حقيقية » لا شك في ملوحة طعمهاء 
ينطق ما يجعل زكريا يروح ويجيء حتى الآن» لا مضي لىرؤية إبنه 
الوحيد» آي من حريمه» ئة يقل الليل فوقه› لا پعنیه | إعدام علي بن أي 
الود ل همه الآن إستمرار السلطان الغورى آو خلعه وتوليه أسفل 
الخلق مكانه» كل مه الوصول إلى تفسير لا جرى من الزيني بركات بن 
موسی»› ف القلعة› ومام من؟ آمام الدولة كلهاء مالو سمعه إنسان 
لضرب الأكف عجباً ودهشة . في ساقه حدر» طابور نمل رفيسع يسري 
تحت جلده» یعقد یدیه وراء ظهره» ربجا لم يدفع ثلاثة آلاف. لکن 
بدا لا أحد برفقة زكريا الآن» هز رأسه بقوة» نذا ندا يق من 
صحة عيون بصاصيه المتخصصين في آمور قاني ٻاي» يعلم تماما دخول 
ألف دنار إ إلى خزائن الأمير قاني باي يوم استلامه الرطيل من بركات 
ہن موسی » م تصله إيرادات من أي جهة أخرى» آما الألفان المتبقيان 
من الثلاثة آلاف فطلعا إلى القلعةء آه لو يتخذ السلطان رأيا الليلة 
لاستقر زکریا» لکنه أمر الزینی بالانصراف حت يرى من آمره ما 
يكون» زكريا يسك الدفت يفتح الصفحة من جديد. ٠‏ 


0 


«برکات» 

من الليلة سيتولى زكريا بنفسه أمر بركات بن موسى» ليضيف 
شهاب الحلبي ما يروق له من معلومات إلى سطوره الأربعة التي لا تبلٍ 
ریقاء لا تشفي غليلاء میل زکریا إلى دولاب صغیر یتداول منه دفتراً 
مجلداً ر الليل حوله خرس معصوب العيئين› حرج من 
جیه أفافة أوراق»› ما وصله من القلعة» کل مادار ي قاعة البيسارية» 
سلطان من السلاطين» منذ الآن . كل ما يمس هذا الزيني من قريب أو 
بعيد سيقرؤه بلفسه» ڀنقله هو» عیناه ستتولیان مره كلا جاءث الفرصة 
وسنحت » من نجويف ضیق مخطى بستازة صغرة » يتناول وعاء من فخار» 
ب قل عع راع الس ن امارد : 

«الصفحة الأرلى) 
عاشر شوال عام ۱۲٩ھ‏ 

(على مرأی من الأمراء في حضور جع عظيم » طلب الزيي برکات 

بصوت خحدشه التأثرء أن يعفيه مولاه من وظيفة الحسبة» قال بصوت 


مرتجف«الحسبة يا مولاي ولاية ينن صاحبها على أحوال العباد» 
وحاشا لله أن أجد في نسي القدرة على هذاء آنا عبد فقیر لا أطيق 
وصايتي على إنسان» اق انقضاء عمري في آمن وسلام» بعیدا عن 
امور الحم والحکام» ما آریده رقدةآمنة » لا يقلفني فيها سب | إلسان» 


٤١ 


عددهم کثیر» غر آن هدوء البيت لم بخدشه صوٽ عال» فوق 
حشية قدية مغطاة ببقايا سجادة ر يفن الزمن زهاء ألواجاء مجلس 
مولانا الشيخ أبو السعود» يطيل اللإصغاءء يعرفهم کلهم» بعضهم 
حفظ القرآن على يديه عندما قضى من عمره زمناً جاورا لعمود رحامي 
في مسجد سيدي سويدان» أو مسجد سيدي إساعیل المبابي» يدرس 
الفقه والأصول» يفسر المتن» يشرح الأحاديث والآيات البينات» 

يقص التواريخ »› ها هم يوغلون في سنين العمر الأخيرة» يعرف 

الإنسان عند مروره بها أنه لن يعيش أكار مما عاش» 
الطوائف سنا ومقاماًء الحدادين» القصابين» المرحمين» البنائين 
الشعراء» مشايخ حارات» أعيان وأولاد ناس» ae‏ 
مليء ٻالبلح اللجفف المخسول» يسنده آمامهم» لا رضوان کر 
الفحامين وأكثر الموجودين تقدماً في العمر. 

«لن يقنعه. . لن يقنعه إلا ألت. .» 

تبقى الكلهات معلقة في فراغ البيت» يسل هدوء علب رقراق 
كسرب عصافير على علو شاهق » في اللحظات نفسهاتختنق طرقات ا لحارة 
بزحام كبير» تموت الأصوات كلها حارج جدران البيت» تنفد رائحة لا 


۳ 


تنتمي إلى جنس نبات أوعطر معروف» ائتلاف الريحان بماء الورد 
اللحفوف بروح السوسن» يتمهل كل منهم في تفكبره» يغمق الهواء» 
ييل إلى لون الرماد» ا الصدور خحشوعا ورهبة» تتدحرج حبات 
الملسبحة» اصطدامها يسمع بوضوح» إيقاع تفكير الشيخ أبو السعود» 
یقلب ما پسمعه» ما پراه فوق الوجوه. 

ا eT‏ 
خاطفة كبرق بين غمام . 

«أعرفتموه؟؟) . 

يقول الشيخ القصبي شيخ حارة زويلة. . 

«رفضه للمنصب خر تعریف به يا مولانا. . 

سعید لا یقول لفظاًء ليلع N‏ أول الليل في ميشه 
المعتاد إل إلى الشيخ » تحدث إليه بألفاظ أكثر عدداً ما قالنه جيع ھؤلاءء 
آخر النہار لا یزوره إلا سعید بعد انتهاء دروس الأزهر» جي ء المريدون 
ف الضباح» يقرأون القرآن والأحاديث› بعضهم یزظف اُرکان البيث» 
يقدم إلى الشيخ غذاءه من اللبن الرائب والخبز الساخحن الطري» أقصى 
مولاه من إبداء ضيق أو غضب» ما يخشى التصريح أو التلميح به بين 
الجموع ف الأسواق أو أروقة الأزهر» يقوله هنا» حت لورأی فيه أي 
إنسان من الحاضرين تحديد عمر الشيخ › في التجاعيد آثار عشرات 
النخيل » یکره الانطواءء» يعرف سعيد أي وجد يبهجه إذ يسمع صوت 
الرعد» پقول» هذا حس الدنياء صوت الكون» لا پفهمه ویفسره إلا 


3 


العليم الرحيم» م یره إنسان لحظات إصغائه إلى صوت الرعد» فرحته 
بنزول النقطة» أول دمعة تنزل من السماء ء كل شتاء» سعيد كل سنة 
بسمع الرعد في الرواق» في المقهى › في الطريق› في لحظات تساؤلە 

الخانس عب تفعله سباح ف ملظ بميها؟ توقف» يعلم تاماً أن الشيخ 
بصغی» يقف في منتصف الفناء تماماًء ثرق عيناه بفرحة لا مت إل 
هذا الزمن» تقرح روحه في کون آلحر» يٺاجي الأولياءء یذکر بالأسی ما 
جری من أحوال في کربلاءء يترحم على آل البيت الذين لا يتسرب 
إليهم البلى والفناء» أول *مسات المطر يتلقاها عاري الرأس بلا عيامة» 
مدود الكفين› الآن. . توغل برودة» پنفذ الليل | إلى الساء واثفاً سود 
الجبين» ييل الشيخ البهجوري كبير الرخين. . 

دل بحدٹ یا مولانا أن رجلا متعم أو غير متعمم أیاً کان مقامه أو 
رتيبته» عرض عليه منصب ورفض » الناس كلهم» المجاورون 
وأصحاب الطوائف» منذ سماعهم الخبر ولا اسم على لسانيم إلا الزيني 
كات . . الزيني بركاٽ . ) 

«ومن نشر البریا ولدې؟»۲. 

الشتاء ساهی الوجه» بارد النظطرات»› عفى البرودة» حقيفة› لا إجابة 
جاهزة عند أي واحد من الحاضرين» لا پندري سد کیف تسرب 
ار من البيسارية في القلعة» رما خدم القلعة . رما بعض المماليك» 
كل واحد من المتحلقين حول الشيخ سمع الخبر بصيغة نختلف» العامة 
في الحسينية يؤكدون»› لم يخفض الزيني رأاسأًء لإ يجن هامة أمام 
السلطان»› م يرقف أو ہب» قال مام الأمراء آحعين»› لا قبل الحسبة 
لأنني لا أريد رؤية ا آمام الناس في الجردرية وحارة 
أرسل | إلى السلطان مكتوبا Ca‏ الحسبة› 


{o 


لأن الزمن دب فيه الفساد وكثر ظلم العباد» وصار الخبر والعدل في أبعد 
واد» هذا حالف طبیعته»› يناف شخصيته » المسئولية كبرة ولن يساعده 
مخلوق» بل سيطلب منه السلطان فرض, مكرس جديدة على 
المسلمين. الزيي برکات بن موسی لن يقبل هذا ندا وقیل في بولاق»› 
والح امات العامة خحاصة حمامات اللساءء انه وقف آمام السلطان 
کزینة الرجالء وأشجع ما يكون عليه الفرسان» دفعه في صدره دفعاً 
هينا حازماً وهذا م يقع من قبل» ولم يفعله أي | إنسان» قال ستأمرني 
بظلم الرعية وأنا لن أنفذ هذا لأني أحاف نسبة الظلم إليء کیف آقابل 
خالقي يوم الحساب؟؟ . 

وای با لاان لا ندري کیف تسرب الخبر لکن مثل هذه الأمور 
لا يطول احتجابها» . عينا الشيخ نبعتا صفاء» من يصلح إذن للمنصب 
شر بن شر العذل ين الاس إلا ربل مله إلى الله بيس تمندعا 
اشا إنغا يجهر بهذا أمام السلطان نفسه» وعلى مرأى ومسمع من 
أعتی الأمراء وأشدهم بأسا» وأقواهم شوكة» قال البعض ام 
يدخل قصر الأمير قاني باي ولم يطلع حتى الآن» السلطان نفسه م يصل 
إلى حل قاطع» سعيد يرى الآن الجامع الأزهر» عمرو بن العدوى 
يتنقل بين الطلبة والمجاورين› جرج إلى القاهي القريبة» دكاكين 
الحلوى والمشبك»› يتسمع رأي الناس» ما يدور بینم » آه لو اقترب 
سعيد من هذا الزينيء» م یره آبداً في حیاته» كلا ظن خلو الزمن من 
الجرأةء تنفي الأيام انعدام المروءة دائماً يصخي الشيخ أبو السعود 
إليه» روايته لما يجري في المدينة من فظائع› ما من رجل شنق وراح على 
نفسه ظلاً إلا وسعيد بحفظ إسمه» يخوزق فلاح لسرقته ثمرة خيار» 
توسط امرأة لعلت ملوكا فاسقاً احتطف | إبنتها البكرء في اليوم نفسه 
ججيء سعيد إل مولاه» يذكر الضحية»› يتساءل ملوماً يورا کیف 
يجري هذا؟ كيف يمضي الإنسان بأرحص الأثمان لا دية له» > لاقوم 


٤۹٦ 


یطلبون أثره» تترقرق الشفتان الرقيقتان بطيف إبتسامة كعبير النعناع» 
أحياناً همس» «ألطف بنا يا مولانا فيا جرت به القادير. .) حدقا عینیه 
انطبع فيه المهول من الأمورء الطواف عبر بلاد الله وصوله أطراف 
الدنياء عبوره صحاري لا حرث فیها ولا نسل» اعتلاژه جبالا تضرب 
قممها في شاهق السماء» نزوله إلى قرى فقيرة في ربوع الشام» صحراء 
الحجاز» نجد» حضرموت» وديان اليمن»› سعيد لم يري حياته 
المحليد» أحياناً يتساقط البرَدٌ من ساء القاهرة» لا محدث هذا إلا نادراًء 
يطرقع كالحجارة لكنه غير ا لجليدء في الساحات البيضاء الشاسعة التي 
تشع دخاناً يتجمد في الفراغ» تد صمت يرعش ش الخوف في قراره 
اللفوس› الفراغ والزمن بلا آخحر» بلا آفاق» لا ہاڻي» غبر محسوس› 
لا يفی› عندما رأی بحارا یعلو موجها کال جبال» 
زال سيدا روشا نل هنا تتجمع قوى غريبة في أعماقه» يطلق صيحة 
في وجه اللامائي» اللاعدود» زعقة تبلغ جبال قاف تحدث الزلزلة› 
جمد المحيط . . 
ا . موجود) . 

a‏ يطلقون الصيحة نفسها في أماكن عدة» يلقاهم 
مرة واحدة في كل عام إذ يصل إلى البيت الحرام» يتبادلون الحد» 
پتناقلون ما راوه» ما قاموا به من أجل نشر راية الإسلام» التذكير بأهل 
البيث» بطراوة دم الحسين الذي لم تجففه أزمنة وعصور» في الكعبة 
ڀرڻون من لم جيء» من ذهب إلى أبد لا يدركه حي » بعد الحج» إنتهاء 
الطراف واللقاءء يولي كل منهم مقصده ناحية جهة من جهات 
الأرض» لا يتمدد الجسد ليلتين متعاقبتين فوق مكان ك 
مرجود» مدود تعبر اللزمن» تلين اليابسة» منذ أعوام جاء الشيخ أبو 
السعود» رجع إلى بلدته التي لامست رأسه أرضهاء إلى مصرء من 


۷ 


وقتها لا يروح» لا بجيء» يعيش في كوم الجارح» يفد إليه الندراويش 
الطوافون» أرباب الطرق» في أي ساعة من ليل أو نهار» لا يرجع 
طارق أو قاصد إلا بعد رؤيته الشيخ والإفضاء إليه من جاء من أجلهء 
أوقات الصلاة حائل وحید ينع الحديث إليهء اناا يقطع تأملاته » 
عېوره أزمانا سحيفة البعد» يصغي إلى صاحب حاجة» يشر عليه اما 
تلميحا أو تصر اء مرة أحرى يود سعيد لو يشارك الشايخ أحاديثهم» 
لوجاءه الليلة عمرو بن العدوى» عینا» لن خش أذنا تتسمع » أو 
تقریراً یرفع عنه» لن یخی زکریا بن راضي نفسه كفي اسمه وصیته 
ليث الرعب في أوصال البلاد كلها. . 

يفول الشيخ القصبي : 

«واللّه يا مولانا إن لم يولوا علينا الزيني فلا خير فينا. .» 

«أنا والله لم اأسمع به في حاتي . . لا أعرفه يا أحوان ولم أره. .» 

يمیل مولانا إلى الإمام» يكف الشيخ القصبي . . 

وکیف اختاره السلطان وهو لا پنتمي إل اا الروظائف 
الكبيرة. . جهول للناس؟؟ 

يلقي الشيخ سؤالا يشير به أسثلة. 

«ما أدرانا ا مولانا. E‏ 1 
وهداه الله إ إلى الزيني بركات. . 

E 

ميل الشيخ أبو السعود هامساً. . 

«اللهم ول علينا خيارنا ولا نولي علينا شرارنا. .) 


۸ 


ا عاشرشوال ا 


عندما سمعت بل هاب الزيني برکات إلى الجامع الأزمرء لیخطب في 
الخلق» قلت والله لا تفوتني رۋية وجهه أبدا» ظندت أني الوحيد» 
وعندما ذهبت ل أجد لقدمي مكانا وكأنه يوم الحشر. . قلت لنفسي. . 
من اين جاء هؤلاء؟؟ 

ميل الصفدي بائع العطور في الحمزاوي» أحسن من يستقطر 
الزيت من السوسن» يلخص ويركز روح السوسن» يسط يده فوق 
صدره. 

نا شفته. . 

إليه يلظرون. . » 

«يا سلام على التقوى. . يا سلام على الصلاح. . كل ما قاله لا 
يصدر إلا عن رجل ابن رجل» مل ل يخلق لينحني أمام جبروت أو 
سلطان, . ) : 

حمود اللبان يسأل... f‏ 

«أهو أسمر قصبر. سمعتهم يقولون اله أسمر اللون» کر 
اللحية؟؟» 


۹۹ 


«أبداً وجهه أي وجه منا. .) 


يضحك المعلم مرشدي› 

«فأل الله ولا فالك. . أقصد أنه يشبه خلقتك أنت. . خلقتك 
العكرة. . » 

ددا 


«رأيته يركب بغلة المحتسب في الطريق فلم أحكم . . أهو قصير أم 
طويل؟ ل أره فوق منبر الأزهر. .) 

هنا يقول عمرو بن العدوي › وحبات مسبحته تتدافع بسرعة. . 

«قلت إن الروح لا تكرهه يا معلم . .» 

«أي والله يا شيخ عمرو. .». 

جاء صبي المعلم الصفدي يحمل صينية مثقلة بأكواب الخروب» 
يسك عمرو كوز الفخار بأصابعه» تتسرب رائحة المشروب إلى برودة 
الهواء» من عادات الصفدي شرب e‏ والغروب واللیمون 
في قرارة أيام الشتاءء يقول: هذا يفتح دروب القلب» يشرح الصدر» 
شفتا عمرو تتمتمان بأدعية قبيل شربه» تظل نظراته فوق الوجوه 
حظات» تتراجع بسرعة منطوية تحت جفنيه المسدلين» ۰ 
إنغا يصغي » مع أمثالمم لا شى هفوة تشي به» کل آراڻهم تجيء على 
السنتهم بدون حرج› لا يضطر إلى إلقاء جملة تبدوعارضة»› مستترة ٠‏ 
الخرض منها توجيه المحديث في طرق بعينه» برودة ا لخروب تنفد إلى 
آطراف جسمه» مر التهار ضعا ليلة أمس لم ينم الخلق» الدكاكين ۾ 
تغلق حظة > أصحابها يجلسون آمامهاء الأمراء أغلقرا بیسوتېم › دقوا 
الطبلخناة وقتاً آطول من المعتاد بعد العشاء حتق ارتجت المديلة› بینا 
تجيء الأخبار وتروح كموج البحر الكبير يلمس صخر اليابسة ثم يرتد 
عنه» «الزيني نزل من القلعة» «الزيني يطلع الآن إلى قاعة الدهيشة 


بالقلعة»» «أبدا. . الزيني لم يغادر بيت الأمير قاني باي»» في الفجر 
طارت الأخبار» أرسل الشيخ أبو السعود في طلب الزيني ہرکات» 
مجاور أزهري من مجاوري الأزهر الشبان سعي إليه» صحبه إلى كوم 
الخار يث اغتل الزن بركات بالشيخ أب السعرد عمرول ذا 
لن تفوته شاردة أو واردة» لا تمر عليه نظرة ذات معنى إلا يدركهاء 
ضحكة غريبة الإيقاع لا بد أن يرصدهاء أي نكتة يقوها واحد من 
اہشاء» ھؤلاء الذين 5 هم هم ولا شاغل ف مشسل هله الأحرال إلا 
القعاد على أرضية الأسبلةء وأمام دكاكين المشبك» السنبوسك» 
يضحکون» پسخروك› عمرو یعلم أنه لیس بضرد هناك من يرقب 
الخلق معه» يرقبه هو أيضاًء يرفع عنه التقارير إلى مقدم بصاصي 
الفاهرة› عندما أخره المقدم نفسه بهذا تقلب على جر» تساءل كيرا . . 
من هم؟؟ حاول الاستدلال على وأاحد مم۰ ظن ارا 
ٹر صرف الفكرةء لکنا تغيب»› تحوم ا لورفع أحدهم حادثة 
وقعت على مرأى من عمرو» ولم يبلغ عنهاء هنا يتعرض للمساءلةء 
يتهم بالغفلة» جاملته البعض على حساب الآحر» ااا 
ينقله › ما پسمعه» یزعق مقدم البصاصين»› پستدعيه » يقابل پنفسد 
«أنتم لا تعرفون ما ألاقیه بسہب غفلتکم» » السلطان ينزعج إنزعاجاً 
شدیدا لا ينام ليلة بأكملها لمجرد واقعة مرت على واحد من رجالهء 
ألستم عیونه» ألستم آذانه؟؟ ذا عمیت عېن طرشته أذن» کیف یعرف 
أحوال الخلق إذن؟؟ كيف يعدل في الرعية» حادثة صغيزة تمر عليك 
تبدو لعيني المهمل غبر ذات أهمية» لکنك لا تدري› لا تعلم ما یتسہب 
من ورائها؟ في زمن سالف الذكر السلطان أشرف قاينباي نآمر عليه 
بعض الکپار» هل تدري كيف تآمروا کانما بخافون عيون السلطان» 
كبر البصاصین وقتئل بلغ حداً من الدقة والقدرة على استبصار الأمرر 
ما جعله يكشف كل خحامرة أو مؤامرة على السلطان» كيف استمر 


1ه 


السلطان قايتباي » كيف عاش زمناً طزيلاً فوق عرشه» ثلاثون سنة 
كاملةء بمهارة بصاصيه»ء يقظتهمء همتهم» لجأ الأمراء إلى حيلة 
جديدة» بخرج الواحد منهم إلى خارج القاهرة» كأنه يتمشى» يستلشق 
الممواء علد برك الرطلى»› في بولاق› بين أشجار الأزبكية» في نفس 
الوقت› وقته متفق عليه من قبل› يبدأ الأمير المشي من اتجاه الطريق 
المقابل» يلمح الواحد مثا صاحبهء يزعق عليه» يصیحا یحان کأنہا لم يريا 
بعضهم)| منڏ زمن طويل»› ویتبادلان حدیثاً موجزاً ختصراً سریعاً جداً 
يتفقان فيه على عظائم الأمورء ثم يفترقان» من نخامره الظن» من يشك 
هنا؟؟ من تراود عقله ادى فكرة أو شك؟؟ ولکن الأمر ل ييرعند 
الشهاب جعفر بن عبد الجواد» أذكى من تولى منصب كبير البصاصين 
في تاريخ الملوك والسلاطين» لا يفوقه إلا الشهاب زكريا بن راضي» 
أدرك المرحوم جعفر بواسطة عجوز تبلغ الثهانين . هكذا ظاهرهاء لكنہا 
ف الحقيقة إمرأة ل تتجاوز الأربعين» E CER‏ 
العجائر إلى البصاصين وتعليمهن الشحاذة ثم جلوسهن في الطرقات 
العامة» بجرار الأسبلةء بجوار المقابرء» أمام E‏ 
صدقة» لكنهن يرصدن الشاردة والواردةء المهم . . أدركت هذه 
البصاصة ما یتم کل یومین آمامها» طريقة اللقاء بين الأميرين » كل 
ما يلقى الآخر فيصيح عليه : «لم أرك منذ زمن. .» قيل وعلم هذا 
عند ربي كاشف الغيوب» إن الرأة البصاصة كانت عمياءء أدركت 
الأمور كلها عن طريق أذنيهاء من هله الراقعة الصغيرة كشف 
المتامرون» كبسهم الشهاب جعفر في الليلة السابقة على شروعهم في 
الكروب على الأشرف قايتباي » رحمه الله اقرأوا التواريخ يا ناس» 
نتم عيون العدل» نتم العدل نفسه» كيف تهملون» كيف تدعون 
قام المعلم الصفدي . . 
o۲‏ 


«نحمدك یا رب» جرت الأمور کا نشتهي . .» 

يبحث الشيخ القصبي عن عصاه. . 

الليلة في الام إن شاء الله . . نغطس في الا الساحن» نتطهر حت 
نلقي المحتسب الحديد أطهاراً أبراراً. . عند مروره علینا. . 

محمود اللبان. . ' 

«أنت تبغي استرداد عافيتك . . وطرد الرطوبة) 

ترقرق الضحكات» تز اللحى » يل اليل بسواده» يحوي النهار 
المولي» يودعون بعضهم بعضا. . 

«رما جثت. . عندي شوق إلى المغطس. .» 

«المغطس . . والمكبساتي يا شيخ عمرو. .» 

تک کرو کا مرا ترتعش أصابع يديه مرة واحدة» 
أصغی ا مقدم بصاصي القاهرة» تحدث إليه معثفاً عندما فاته نقل 
حوار دار ب بين ثلاثة من مهاجري الشوام» من لحظتها أدرك أنه تحت 
رقيب عنيد» أحد هؤلاءء المعلم الصفدي» اللبان» رما الشيخ 
القصبي نفسه»ء ماعليه» لن يشغل عقله ہم > لماذا يتساءل آم 
يراقبه؟؟ سیدعوه المقدم» يسأله» لاذا نكري الوقت اللاي ن 
یراقبه؟؟ لن يشغل نفسه بہذا» يا سلام» تتغير الأحوال دائا» وتتغير 
معاملة المقدم» عندما أرسلوا إليه أول مرة» مشى بعدها في الطرقات 
والارتياح پغزوه» أطری المقدم صلاحه» کم من أزهريين فسدوا» 
أخره أنه يعرف حاله كله» يعرف أنه لا يعيش إلا على جراية الأزهرء 
لا یصله درهم من بلدته» بل هوي أشد الحاجة إلى دراهم پرسلها إل 
آمه العجوز› پومها ره المقدم باسم آمه وهو أمر پنساه عمرو أحيانا 
وم پذکره خلوق» ليس هذا فقط» بل أ ره المقدم عن عمرهاء هي 
نفسها لا تدري في أي عام جاءت إلى الدنياء ارتج على عمرو» 


o 


أصغی » کیف یضرہا زوجها الذي اقترنت به بعد وفاة والد عمرو؟؟ 
تعيش الآن في تكعيبة بوصٍ»› لوجرفتها میأه النيل أو الأمطار لماتت 
غرقاًء زارت ریا وروا : عمرو تغیب عنه أخبار آمه بالشهور»ء قال 
المقدم انه سيوافیه بأحوا لها كل أسبوع مرة» ليطمئن»› یکن مرافاته 
بأدق أخبارها پومیاً» لکنه لا پرغب آن يشغل بالهء أخرره المقدم بعدد 
المرات الي قرا فيها القرآن› کل صباح› في عز البرد» پذهب إلى بیت 
كبر من التجار» يتلو الآيات البينات» یرسل إليه الرجل طبقاً به قطعة 
جبن حالوم وفول مدمس ملء قبضة اليد» وكوز من لبن الماعزء 
ونصف درهم . ۰ 

«(تلاوة القرآن يا عمرو ئي بوت الأعيان لا تليق جاور آزهري» 
إا صناعة الفقهاء العميْ» أنا شخصياً لا أرضاها لك لا أرتاح إلى 
هذاء يقلقني جداً. . صدقني يا عمرو يضايقني وأنت طالب أزهري»› 
ريا أصبحت في يوم ماء وهذا يصح بإذن الراحد الأحد الفرد 
الصمد. . رما صرت قاضياً كبيراًء تفضل في مور هؤلاء الذين 
يرسلون لبن الماعز والفول المدمس لتفطرء لتسد جوعك» بإذن الله 
سوف نساعدك نحن في أن تصبح قاضيً. ريسن ذيوان: ,:شخصا له 
هيبة ومكانة» إنا دعنا في حالك الآن. . هل ترتاح إلى هذا. . لاء . لا 
أظنك ترضی . E‏ . لالا يا عمرو اعتبرني أنا شقيقاً لك. لا تف 
عني أمراً. . حتی مشاكلك الخاصة» الخاصة جداً. . بح لي بها وأنا. . 
أا وحدي أساعدك في حلها. . ق بي. . ثق بي أرجوك. . 

بڄوار عمود الرخام الثالث من يين الجدار القديم في الأزهرء يقول 
الأزهريرن ا والعقارب 
من الجامع» قعذ أوثاتاً طويلةء پناجي امه العجوز› أمه تقلع جذور 
الفجل والبطاطا من غیطان پنہاء والبلاد المجاورة» توقد الأفرانء تنقل 


o4 


المحطب» تحزم البوص»› تحش النجيل› | تعرف راحة» | تغمض 
عيليها ليلة على هناء د شحيح » من مدة عرف بسفر شيخ زاوية العميان 
إلى بغہا» جهز زوادته وبغلته وعزم أمره» عمرو وقتها لا ملك درهماء 
الشيخ سيمضي إلى البلدة التي تعيش فيها أمه» سيعرف الناس» وتعلم 
آمه بمجيء رجل من مصرء من الأزهر بالذات» إہنہا م يرسل معه حق 
حفلة سکر أو قاشاً سود تلف فپه جسمها عاماً كاماء رما تظنه میناًء 
دهسته خيل الماليك» راح في وباء» ليلة بطوها م ينم عمرو» يضيق به 
الحال» حجر هائل کجبل المقطم يزحف إليه وئيداً . دار على آصحابه 
في الرواق» مجلس إلى الواحد منم » بخوض في أحاديث قريبة وبعيدة» 
يضحك مع الضاحكين› اذم بالسؤال» ينعقد لسانه» يرثج صونه» 
تخونه الحروف والألفاظ» يقول هذا لا يصح »› سأمضي إلى آخر» يعر 
صحن المسجد» لن يدور لن يلف لكنه يجلس فينعقد العرق فوق 
جبهته» محختلط عليه الأمرء تخونه الألفاظ» تشنق المعاني على لسانه 
یدهه الخجل» هذا الوقت» یذکره الآن برارة وحزن کعفار ہب من 
الحبل ا فاا م يعرف وقنئذ ادا من المعلمين أو أصحاب 
المتاجر أو رواد الحجامات الذين يجلس إليهم الآن» يتسمع مايقولون 
وینقله» کان حجولاء حییاًء رۇ على اقتراض دراهم برسل 
ها حاجة أمه» حمل جرايته من الخبزالجاف في النهار» يقف 
المجاورون مام الأزهر يبيعون جرایاتہم » او پستبدلون بها الغموس» 
حرج إلى الطرقات بعيداً عن الجامع» بادله أحد المارة رغيفين بقطعة 
جبن قدية» ف المغربلين والصنادفية › والعطارين › والفحامين » وأهالي 
الجودرية وسوق الشراہشيين والمارة في شارع الصليبة» والمتسكعين علد 
ہاب الوزيرء» كلهم هزوا رءوسهم» قالوا «على الله»» وكل| اقتزب اليل 
پزحف سواده إل القلب» یری جبل ا حجر آکثر قربا منه» تعثر أهواء في 

صدره وکپا» فوق حجر قديم قرب جامع الحاكم عقد ساقیه؛ رفع 


يده» إنساب صوته عالياً بالآيات البينات» نزل البرد ونفذ إلى حشاهء 
یری عيني آمه فتوشك عظامه ان تضيءَ با پشتعل فيه) من هم٠‏ 8 
النہار» سمع صريراًء آبواب الحارات تفتح › طلعت الشمس وفي يد 
أحد عشر درهاً > ألقاها إليه مارة جهولون» ۾ يروا وجهه» ا 
3 ت سکراًء وحلاوة معقودة» وف زاوية العميان شق فژاده 

« الشيخ سافر في الفجر يا عمرو. .» 

ها هو مقدم البصاصين في القاهرة : 

(عمرو. . لا أقبل هذا لك. . لا أرضاه لك 

في البدء بدا رقيقاًء آه؛ هز عمرو رآسه» a‏ خجله من 
حالفة الحلق» ین هوٰ؟؟ ابتعاده عن الناس» أين ذوي؟؟ ما بخشاه 
الآنء غضب المقدم » بعد الفوة الأول عفا عنه» الثانية من يدري ماذا 
جري؟ تنفصل الرس عن الجسم» ما أسهل الأمر» ريما قتلوه بقية 
راء يصر فضيحة متحركة تشر إليه الأصابع» یطرده المشايخ › 
الحمد لله فحت الآن لم توجه إليه نظرة» لم يقل له أحد كلمة ذات 
معن ٠‏ ها هو النهار يولي » حظات نزول الليل يجحلوالكلام» تکسثر 
الفضفضة» أمام دكاكين باعة الحلوى» الترزية» في زاوية سيدي 
الاو ماعا ن فر اكز ورود امد امت ررد 
الآيات» الأحلام التي طالعتهم ف المنام» لاپنفدذ غريب إليهم» > لکن 
جي ء عمرو المتكرر إلى الزاوية» آداژه الصلاةء تأدبه عند اصغائه 
إليهم» طول صمته» هزة رأسه لا تنقطع بالوافقة على ما يقولونه من 
آراءء يطالعهم بمظهر تلميذ حرص على الاستفادة من رجال خبروا 
احياةء ألوا بالملوي الأيام قربته منهم» لو تغيب ليلة يألو عنهء 
المقدم يثني عليه داث|ء يشید به لنجاحه في النفاذ إلى ھۇلاء› حدیثهم 


٥٦ 


حافت على غير عادتهم» توشك أذناه على ساع جديد» بخرڄ عن 
مألوف ما يرفعه»› را يبلغ السلطانء يقترب عمرو من المقدم أكثر» 
ېدي رضاءه» يثني علیه» منذ فترة م يره عمروء یضن عليه بلقائه» 
تقاریره يتسلمها ناثبه الحہبشی» يتساءل عمرو» ا هل 
E‏ 
«والله يا مشايخ فرحة ة الناس لا تأخذني. . 
O‏ 
«آي والله . : أي والله . .( 
«الأيام علمتتي الحذرء م نر منه ما يسر أو يضر» فلم هذه البهجة 
کلهاء ٹم . .) 
تنظر إليه العيون. . 
«ما أتاه اليوم لا يعجبني . .) 
بسرعة تخرج كلمات عمرو.. 
«لاذا يا شيخ حليم الدين؟؟» : 

آ اذا التسرع؟؟ هل بدا في سؤاله ما پریب» أحدهم على وشك 
أن يسأل نفس السؤال» المفروض ألا يوجهه هى ما زالت علده خفة» 
لو الجمع كبير لسجلت عليه زلة من أحد الذين يعرفونه ولا يعرفهم 
هوء لکن»› ما آدراہ؟؟ رما تتنصت الحدران» ربا يرقبه أحد» يقرا ما 
تلطقه شفتاه بدون الحاجة إلى سباع جسه» يعلم بوجود ھۇلاء 
إنس أو جن نعرف با الحقيقة» حتى لومس بها المرء وراء جل 
قاف». آه. , لا بد من التزام الحذر» بہدوء ليرقب رد الفعل بينہم . 


o۷ 


آ اول الليل: الأربعاء عاشر شوال 


أخيراً ها هو مبروك› يحمل لفافة أوراق» طال تنرقب زکریا 
لوصوهاء في الصباح سلمه مبروك 3 تقریراً عاج» أعده مقدم بصاصي 
القاهرة» بجوي حركة الزيني برکات» کیف انتقل من بیته أول الفجر 
به ةَ طالب أزهري ى کوم الجارح» قضی مع الشيخ أبو السعود 
زمناً حرج بعده من البيت» ومع أول جي ءَ ا الحسواري 
والدروب » طاف مناد جديد ل يسمعه الناس من قبل» قيل إنه أحد 
حدم الزيني» نل إلى أهل المدينة ما عزم عليه الزيني بركات» من 
ذهاب إلى الأزهر الشريف» عنده كلام سيعلنه على الخلق» مناد جديد 
لا علم لزكريا به» صحيح من حق المحتسب إطلاق مناد حاص من 
عنده». ينقل إلى اللاس رغبائه وأحكامه» هذا ما تنص عليه الأصول› 
لكن الواقع يكذب هذاء يلغيه» جرت العادة منذ عصر الشهاب جعفر 
کبیر بصاصي الأشرف قايتباي أن يتبع جيع المنادين لكبر اأبصاصين»› 
ترسل إليه نصوص النداءات» طريفة نشر "ا لحادثة أو الخبر قد نتج عاا 
أمور جسام » ہل ان كير البصاصين يلبه بضرورة تحمس المنادين عدد 
نقل حبر بعینه أو تصنع الحزن والفتور لحظات نشره» كلها عوامل تؤشر 
ف الحلقء هناك مناطق وخحطط في المدينة يجب ألا يطوف مہا المنادون» 


۹ 


کیف بظهر مناد لا یعرفه زکریا؟؟ کیف لا یراجع نص ما یقوله؟؟ ثم 
إن الزيني بركات ل محتسب بعد» كيف يعطي لنفسه احق في مخاطبة 
الناس بلا رقيب› بلا وسیط؟؟ هکذا يبدأً.أيامه بإخلال الأمورء پعبٹث 
بالنظام » في بداية النہاز كان زکریا مرهقاًء الليلة السابقة قضاها بعيداً 
عن حريه» عن وسيلة الحارية الصخرة > | يض عليها أكثر من أربعة 
أيام في بیته › حاول النفاذ عبر الأيام » آي أحداث مقبلة؟؟ هذا الزيني 
لا شر اطمثناناًء منلڈ ساعه باسمه» ولا ججيء من ناحيته إلا عجاثب 
الأمور» قبيل الفجر أرسل إلى مقدم بصاصي القاهرة يأمره بإعداد ثلاثة 
مطالب مفصلة» جع أقصى ما يكن من معلومات وبيانات عن الزيني 
برکات وإرساطما اليه اول بأول» ثانياًء استنفار كافة بصاصي القاهرة» 
لتلتفت عيونم إلى كل صخيرة وكبيرة خلال تجمع الناس» إصغاؤهم 
إلى ما يقوله ال المطلب الثالكٹ› أن يرتفع عدد التقارير التي ترسل 
إليه في مقره إلى أربعة وعشرين ت تقريرً بواقع تقرير كل ساعة» على غیر 
المعتادء وهوإرسال تقرير في أوقات الصلاة الخمس» ثم تقرير مفصل 
بعد العشاء يتضمن أحوال القرى والبلادء إ ا اا 
عينې زکرياء ما جعله يأكل بسرعة» لا يفكر في وسيلة الشامية إبلة 

الستة عشر ربيعاًء ماجعله همل تہذیب لینه» لا یشرب الحلیب 
الطازج الملحل بالسکر» تساۋلە املح » ما الذي ينوه الزيني برکسات؟؟ 
ما الذي سيقوله للعامةء بأي لسان يتحدث؟؟ هل هناك سابقة Ula‏ 
سیفعله؟؟ اذا زکریا يعرف الأحداث والتواريخ القريبة» والبعيدة ۾ 
يتحدث محتسب في جمع من الناس بدا بل م يسبقه أي آمیرء کبیراً أو 
صغيراً في هله الفعلةء تحدث العظيم إلى العامة مباشرة يفقده هيبته› 
يضيع مهابة الحكم والحکام» يتطاول العامة على الكبار» إذا كان ناظر 
الحسبة يتكلم إليهم» لماذا لا يفعل مثله الأمراء؟؟ ألم ينبه أحد إلى 
هذا؟؟ ول الهار دحل زكريا إلى قاعة الثياب البديلة» غرفة طويلة» 
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ضيقة» تحوي كل ما يخطر على بال من ثياب» عبائم سلطانية» وأخحرى 
لا يرتديا إلا مقدم الألوف» سلاریات» معاطف فرو› سراویل 
شامية » جلاليب بدوية » فرجيات لمشايخ الأزهر» قفاطين» جلاليب 
رخحيصة لبائعي حلوى» وجزارين» وتجار فاكهة» زكريا يعرف مقصده 
هناء انتقى جبة بيضاء متسخة» عمامة حضراء صغرة ملفوفة بشال 
أجرء أمسك عصا من سعف النخيل» حرج من الباب الخلفي للبيت 
درويشاً من أتباع سيدي مرزوق تلميذ سيدي جمد البدوي» مثی 
متمها ينوقف بين الحين والحين» يطلق صيحة قوية» . . الله حي . . 
الله حي مدد. . مشی على مهل یتبعه جران الأخحرس» اا 
الأشداءء دائا پسافر معه» محميه من غوائل الطريق› ما تنه اللفوس 
من حقد» رما تجسد في حنجر ينسل حاولا إيجاد الطريق إلى قلبه» 
برغم همه وحیرته » ابتهج کعادته إذ یلق نفسه بین الناس» لا يعرفه 
أحد» حتى لو التقى به أقرب المقربين» مقدم البصاصين نفسهء لن 
پتبينه» آي واحد من هؤلاء ني متناول يده» اليس هوعيون الساطان 
وآذانه؟؟ آلاف الرجال والنساء والأطفال پتېعونه» ل یعرف بعضهم 
البعض» ينقلون الهمسات والحركات من البيوت من کل شبر 
في المدينة» إذا شذ شهيق إنسان عن البقية عرفه» ني مي إليه بواسطتهم » 
لکله عندما دحل الأزهر ارتاع فعلا ا 
الجموع» » إنتابه غم » کیف پسکت السلطان» أيدرون العاقبة من تجمع 
کل و ماري ا ن لا بد من تبيه الكبار والسلطان 
نمسه» السكوت على الأمر را آدی إل استفحاله» انتشاره» هذاما لا 
يسمح به قط» هله سابقة تنذر بعواقب لا يعرفها الجهلاء» ها هر 
زكريا الآن يفرد اللفافة التي أتاه بها مبروك. . تقارير مقدم بصاصي 
القاهرة› جع فيها وأوجز وأوضح خحلاصة ما تلقاه من عيون وأرصاد 
طوال اليوم. . 


۱ 


«فوفق منبر الأزهر القديم وقف» المسجد يفيض بالخلق من كل لون 
وصنف زعقوا فار تچت الأعمدة» وکادت الآذن تميل» بدا وکان کل قوة 
ستعجز عن إسکاتہم› لکن الزيني رفع يده اليمنى» مفرودة الأصابع 
(يده عادية» أصابعه خس)» وكأن قوة سحرية تسيل منه» طاف 
الصمت مغلقاً أفواه الناس» قيل في) بعد انه أوتي مقدرة على جعل 
الخلی یصمتون» ولو أراد أن يذرفوا الدموع لفعل»› سری صوته بین 
الناس هادئا»ء قال ما معناه: 


«أول» أنه | يكن يقبل الحسبة أبدأء لولا اطلاعه الأمراء على ما 


ترتضيه روحه لراحة العبادء ولولا الشيخ العارف بالأصول والفروع» 
الزاهد الناسك ولي الله أبو لغوت طا قبل آبداء: 


(هنا علا زعيق الناسء رددوا «ما نرید إلا أنت» «ما ينفع إلا 
أنت»» إلى غير هذا من النداءات التي تۇدي العنى نفسه» وإن اختلفت 
الجمل والألفاظ» عادت يده تهتز بتؤدة فاستكان العامة وأصغوا) . 
«ثانیا أنه لا بخشى إلا الله » كيف يلقى ربه إذا ظلم خلوق من قبل 
أحد نوابه وهو لا يدري؟ هذا ما لا یطیقه ولا يکنه سےاعه قط» من 
هناء لو وقع ظلم على إنسان» فقیر أو غني» ناء أو دان» عليه بالتوجه 
إل تابه إن ل يقتم من ظاله يغد شرح قضيتة وظهؤز العدد فبا : 
«ثالثاً» : لن يكث في القاهرة» إغا سيلف الوجهين» فقد أضيفت 
ليه اليوم فقط نظارة حسبة الحيزة» نور افا ااا ومتخفياً حيناً 
آحر» طن ا الٺاس»› ما بیته في القاهرة» فمفتوح أطراف 
الليل وآناء النهار لكل ذي حاجة» لا حاجې بینه وبين اللاس» 
صغخيرهم أو كبيرهم» على اختلاف مراتبهم» لوظلم أحد من البشر 
فلیقتص منه على مرأى من الجميع . . 


۲ 


«راہعاًء وهذا خطر» 

«في كل حارة» ودرب وقرية» وبلدة وأقطاع» ستكون له عيون 
يرصدون ويتعسسون المظال أينا تقع › پبلغونه ہا» . 

(بعد خحروجه من الأزهر» شق طريقه راكباً بغلة عالية بسرج 
متواضع» وكنبوش عادي» (أثار هذا رضاء الناس عنه»ء قالواء 
أنظروا» كيف العدل والحكام؟)» استمر موكبه حتق وصل سوق 
الشرابشيين» قابلته المغنيات بالرقص ودق الشبابة والدفوف» وانطلقت 
له الزغاريد من الطيقانء بين يديه مشى ثلائثة من نوابه الجدد الذين م 
يطلع عل وجوههم إنسان (جاري البحث عن أصوهم)» أحدهم 
يحمل سيفاًء وآخر حمل ميزاناً» وصنجاًء والثالث يلوح بمصحف كبير 
يلثم بين الحين والحين» خلف الموكب مشى عبد العظيم الصيرفيء أما 
الزیني فراح بهز رأسه هزاً خفيفاً وعلى وجهه خشوع وتقوی . . 
لفتة أولى : 

أجمع رجالنا على وجود طالب أزهري» بقي طوال الركب على مقربة 

من الزيني برکاٽت» بدا خا بالکشف عنه» اتضح أنه هو الذي 
صحبه من بيته إلى زاوية الشيخ نو الیة - في كوم الجارح» وإسمه 
((سعيد 
لفتة ثانية 

ا ا > قبيل عبوره باب الفتوح 
حیٹ يکن لعيني العابر رۋية أسوار سجن المقشرة» و العلوي» 
ظهرت امرأة سمينة» متقدمة في العمرء ترتدي السوادء تتشح بطرحة 
قد ية » شات تاها لبقا حي رفغت أمام بغلة الزن زم زعقت زعقة 
عظيمة» حتى حظيت بانتباه الخلق» طلع عليها طلوع لا بہتف إلا 
بكلمة واحدة. . يا لئيم يابن اللئيمة . وعندما تنه العامة هجموا 
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علهياء ذابت كفص املح » وجاري الكشف 2 وتحرى حقيقتهاء 
من هي وما أصلها؟ . 
لفنة ثالغة : 
اطلتا د الاين الو في أثر الزيني لرسم صورة دقيقة وافية 
e‏ فور إتمامها لاطلاعکم علیهاء > وإجراء اللازم 
من فحوص . 
الآن يطل زكريا من طاقة المشربية› ا ا ا 
نور يلمع في الناحية المقابلة» تسهر وسيلة› تخشی يئه فجأة» الليلة لن 
محتوي نېدمها» م یر مله طوال عمره» صلابة وليونة» رقة وقسوة» 
خحوف ونشوة» إقبال وانفلات» اقتراب واہتعاد» كرتا عجين آملس 
طوع راحتي پليه بہوی نہوداً م تمسھا ید بشر هکذا یشترط مع عارف 
شيخ دكة الرقيق» عارف أحد عیونه وأخلصهاء عندما جاءته وسيلة 
فرح بہا فرحا عظماء استوثتق اول أنہا قدمت فعلا من بلاد الروم» ریا 
دسها عليه مير إبتغاء غرض خفي › قضى ليلته الأول معها مبحراً في 
محيطات ل يطاها إنس ولا جان» يرقب الال الأول اللذيذ» رعشة 
تترقرق في عينڍن واسعتين› فكر في تجنب العمل أياماً ليرقبها» يرتشف 
رحیی العمر الأول» جاء هذا الزيى فجأة» أقصاه عن الآهة . وحلاوة 
الرعشة» ها هويواجه سابقة م يطلع على مثيلهاء عليه بالحذر» 
والشات»› سیذکر فیا بعد أنه تصرف بعقل »› بحزم » مايقوم به الآن 
سراه الخلفاء فیستنبرون وېتدون› منذ قليل أرسل في طلب شهاب 
الحلبي » سيحضر القلم والحبر الذي جف بعد مدة بعينهاء مدة تكفي 
لوصول البرسالة إلى مقصدهاء وقراءجاء ثم جف المدادء يتلاشى» . 
تعود الورقة بيضاء بعد يومين تضيع الورقة نفسهاء تطير كبخار صباح 
أضاعته شمس قوية» حدث في زمن السلطان فرج بن برقوق» أن 
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أطاحت رسالة برأس كبر البصاصين» الآن لا يكن لمناد أن يواجه 
زكريا بكلمة واحدة مدونة» تناقش في هذا الأمر طوياد مع كبير بصاصي 
فول لقا [ساعيل الصرف» قال الرجل وعو من فعا باصن 
بحسن بالبصاص الذهاب بنفسه إلى الأمراء ونقل الموضوع شفاهة» 
خالفه زکریاء الحديث لا يروح من الذهن› ریا شهد عليك جمع من 
الناس فأطاحوا بك» لكن ما الرأي لو وجد نوع من المداد بختفي 
ویتلاشی بعد بلوغ المراد من الرسالة» م يقل لكبير بصاصي الشاه انه 
حصل فعلا على هذا المدادء هذه وسيلة ينفرد ها ولا يفرط فيها 
بسهولة» کبیر بصاصي الشاه انکر وجود مثل هذه الطرق» الزمن الذي 
بجي ء بمثل هذا المداد ما زال ناثيأًء لكن الليلة ستصل رسائل منه» إلى ۰ 
الأمبر قنبك» باي » وقوصون» وطومنباي » وكافة كبار الدولة» 
سیشبر إل ما آثاه الزيني من أمور منكرة تخالف أصول الحسبة . ثتعدی 
على وظائفه هو حاصة بعد إشارة الزيي | إلى إطلاق عيونه وأتباعه . هل 
سیستحدٹ نظاماً آخر للبصاصین الدم یتدفی مغتاظاً ني أوردة زكريا 
وشرايينه ربا يعلم اللئيم ما يتبعه أحد المهراجات في المند لا يكتفي 
بنظام واحد للبصاصين بل لديه ثلاثة نواب . يتبع كل منہم فرقة حاصة 
من البصاصين. وهكلا يضمن استقرار الوضع. ألا يشرد بصاص 
واحد بالأمور» وهذا الترتيب يعجب زكريا فيه دهاء من المهراجاء فكر 
في السفر إلى المند ليطلع عليه» أويرسل أحد نوابه المقربين لتقل 
تفاصيله» لكن جرد سفر ابه سيثير الشكوك» را ترامى إلى السلطان 
حبر الترتيب المتبع » ينقله إلى السلطنةء > هنا یضیع زکریاء لا پنفرد 
بالرأي» با لمشورة لكن كيف بحصل الزيني على هذه المعلومات؟؟ زكريا 
يلزه غيظ» حت الآن لر تصله معلومات كافية عن الزيني» ربا بلاقي 
الطلب» لا بد من معرفة عادات الزيني» ساعات نومه» نسائه» إلى أي 
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البلاد سافر» كم لغة جید» عاداته في الفراش› لا بد من استقصاء أمر 
المرأة البدينةو القبض عليها مه كلف الأمر» أيضاً الشاب لأزهري) 
يبدو انه مقرب إل آي السعود» هذا ازم له شأن آخر» ,سیولیه عناية» 
الآن»ء يقف في منتصف الغفرفة قاماًء يسك وعاء مملوءاً بالحليب 
السانحن امحل بالسك مب شريه كثيراء بحد صحوهء أول الليلء 
يقول» آواجه نهاري بالحلیب الدسم ولیکن ما يکون ثم أختمه په » إنه 
لر ها الا خر الأمير قنبك جرع على الريق ی سطلا مترعاً 
بخلاصة خاصي الديوك تنبىء التقارير أن باستطاعته أن يضاجع 
نساءه الأربع في ليلة واحدة» یشہع کل منہن ویرویا» ولا يل ولا 
یکل» مع تجاوزه الأربعين» من يدري» ريا يفضل الكوب الصباحي 
الآنء ا خاطرة» سیخاطب الزيي برکات ا صحیح › 
المفروض ان يبدا المحتسب الصلة معه» باعتہار أن کر البصاصین 
ناثبه » لكن زكريا سيبادر بجس النبض» الليونة مطلوبة الآن» على 
ورق عادي» مداد عادي» ارات الحلبي بكتابة رسالة إليه 
الليلةء في نفس الوقت ثمضي الخطابات الأحرى إلى الأمراء. 
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لاله م أجمل هذا البلد امنا 


ل الزبني بركات بن موسى ناظر الحسبة لسريفة | 


نبداً أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة نقيمها 
في كل حكم» وتحاول سيوفنا جاحديا فتهض بالحجة عليهم وهم 

« ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أشرف من ائتمر بالعدل 
رالإحسان» وأعدل آمر مته بالوزن ٻالقسط» صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه احتسبوا في سبيل الله جل عنائهم» ولم ا گرا ٠:‏ 
وبعك. . 

أعلم أننا بدأنا إليك بالمراسلةء وأردنا إطلاعك على ما تحويه 
المكاتبةء ابتغاء أمن العبادء في سائر النواحي والبلاد» لانكم لن 
۰ تطلعوا على خحافي الأمور» إلا بما نطلقه بين المسلمين من عيون» ون 
تصغوا إلى ما يدور من تافه امسات ذات الغرض الخطي بين الأمير . 
واللحقیں إلا باستنادکم إلى جهتناء والاستعائة بناء فهذا ما سارعليه 
نظام السلطنة منذ أن وعينا وأدركنا» وجرت العادة ألا يتولى هذه الأمور 
الي تدراً الصغائر والكبائثر من الشرور» إل نیاہتنا التي حدمها آلاف 
ا مخلائق ممن لا حصر مم ولا عد» وهم في خحدمة السلطان ورجاله لا 
پنامون» وحفاظاً على راحة الرعية يسعون» يكدون وپشقون› من هنا 
رأینا الإشارة عليكم» > وإعلامکم ہا جب أن یتم من جانبکم» وهو 
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ضرورة إرسال مطلب مفصل إليناء كل ليلة» نطلع منه على ما تم من 
حالفات ضبطتموهاء حتی نعرف من ارتکہوهاء فندرجهم في زمرة 
الأشقياءء ونحمي الأتقياء والأولياءء کا نرجو الاستعانة بن يتبعونا من 
منادین › لراجعتنا ما يقولونء ما يوجهونه إلى العامة وينقلون» فهذا 
الأمر الذي يبدولكم تافهاً حقيراً تترتب عليه عواقب مها الضار 
والخطیںء مکنا شرحھا لكم عند أول لقاء بيننا لأننا نجدف إلى ما فيه 
سلامنا» وللعلم» » فهذا ما درجت عليه النظم والرسوم» منذ وقث غير 
معلوم» وما نقوم به من زمن› وما سنؤدیه إذا امتدث بنا فسحة الأجل»› 
وليست هذه نظم من اختراعنا إنما أصول درج عليها أجدادنا. . 


ولکم سلامنا 
عاشر شوال ٩١١۲‏ هجرية . 
الشهاب الأعظم 
.. زکريا بن راضي. 
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ا وجهه كبر ا 


«الشهاب الأعظم» 
زكرا بن راض إل السلطان والأمراء 


«. . وإذا أوضحت هذه المخالفات» سأعدد وأطول» غبر أننى على 
سبيل الاختصار أوجز فأقول: 1 

أولا: لأول مرة» ولس فاساقة بدا محدث أن كبيراً جمع عامة 
مصر كلهم › أسافلهم وأعاليهم» خطب فیهم» مهيجاً جوارحهم» ولا 
يعلم إلا الله أي جمرة نار كان تمكناً أن تنطلق في البلدء فتقید ولا 
تنطفىء» لولا إستنفار رجالي» وحافظتهم على الأمن والأرواح. . 

ثانياً: إطلاقه منادين لا يعرفهم أحد ل أراجع النداءات» لم أرتبها 
ول أطلقها الوجهة المقصودة» ولست بحاجة إلى سرد دلالات هذا الأمر 
المخطیر. . 

ثالثاً: إذعانه» تلويجه بقرب قيامه بإنشاء فرقة حاصة من البصاصين 
تتبعه » يشرف عليها بنفسه» وتأکد لي هذا بعد اطلاعي على مکاتبات 
نوابي التي لا تخطىء» والتي ترصد حياة الزيني من نشأته حتى الآنء 
کل ما يدور عنه» وقصدي من هذا سلامة الأحوالء ولا يسعني إلا 
التنبیه ما یصبح عليه الحال لو أن کل موظف کبیراً کان أو صغيراً نشا 
له فرقة من البصاصين» يوجهها كيفما شاء بلا رقيب أو سلطان» وآنا 
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وأذناه. 
رابا تفيد التقارير أن العامة بدأت عيوم تتفتح تح على الأمراءء کل 
منہم یقول اذا لا ینزلون أو بخطبون فيناء مل سم آل شان من راه 
الطيب الزيني برکات؟؟ 
وبعد» فلا أطلب منكم إلا تبصر الأمورء وإلا سارت بعکس ما 
دف وما نبتغي » واضطرب النظام وضاع الأمنء وراح السلام. 
وأشهد الله ربي» كاشف الغيوب» على صحة ما أقول. 
«عاشر شوال ٩١۲‏ هجرية») 
«كبير بصاصي السلطنة$ 
الشهاب 
زکریا بن راضي 


السرادق الثاني 
شروق نجم الزيني پرکات» 
وثبات أمره» وطلوع سعده» 

واتساع حظه 
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لاء 


يا آهالي مصر 

مر مولانا السلطان 
سايم الجرم بن المجرم 
علي بن آي الحود 

إلى ناظر الحسبة الشريفة 
الزيني بركات بن موسى 
لیتولی مره 

ويأخحذ حقوق الناس منه 
ويذيقه ما أذاق لعباد الله الفقراء 
المساكين الأولياء 

با أهالي مصر 

ا اهاي مصر 

کل من وقعت عليه مظلمة 
کل من سلبت منه حاجة 
کل من راح ماله بالباطل 


A 


عليه التوجه إلى باب 

الزيني بركات بن موسى 

ناظر حسبة القاهرة» والوجه القبلي 
لرد عليه حقه وماله 

يا أهاي مصر. . 

يا أهالي مصر. . 
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طال په حب هلا البیت وأهله» حجارته» احشاب مشربیاته» 
نقوش جدرانه » الضوء في فراغه» قاعة تلاوة القرآن في رمضان» عالية 
السقف» قرب منتصف الجدران نوافل ضيقة»ء يطل من ورائها 
الحريم» يستمعن إل الآيات البينات» آمنات عيون الغفرباء» من 
إحدی النوافذ تطل» لرقبه» تتامله» عیناه الرخام لذ 
الملونة ترصحع أرضصية النافورة التي تو سط حديقة البيث 
الحشايا الوثيرة التي تحول بين صلابة الجحدران ورفة بدنهاء ساح تلطا 
الممرات بقدميها عندما بخلو البيث من الزوار» راحة حفية في صدر 
سعيد» لا يعد هنا من الغرباء» لحظات إصغائه إلى الشيخ ريحان» 
يراها بعيني قلبه» تروح وتجيء في إحدى الغرف» تنظر من ناقذة 
تضطجع إلى حشية» وسادة» منذ سبعة شهور» ثالث أيام عيد الفطر 
جاءت» مال رأسه» مثقل بحيرة› بخجل » باضطراب» احتوى راحة 
يدها الصغرة الدقيقة» رعشات الأمل في قلوب المننظرين E‏ 
والعشرین من رمضان» مسات نهار ولید» آه من ذوبان الوجد, لا 
يراها تدا وشہدین ۰ ورا جا وعنقاًء هي الى الروح أقرب» 
طیف خحیال» وشوشة لا مس» سوسنة لا تقطف» عينا ملاح فيه 


Vo 


حبرة» في الطریق یری الحریم» متشحات» سافرات بلا براقع بجردهن 
في عقله من ثيابهن» قطعة قطعة» تستند أمامه بظهرها إلى حشية ليست 
مكسوة بحریں» كلا جرد الواحدة منہن» عاد يكسوها» برفق»› بأناةق 
بأصابع ترعشها نار الرغبة يسحبهاء يبدو لحم الذراعين» تكور 
النهدين› ثم انبساط لحم البطن»› يتوه عندئذ بنظراته في الفراغ» روح 
بخیاله إل بيت «أنس»» يقصده أصحابه المجاورون الذين يجري المال 
ميسوراً بين أصابعهم» يقال انه بجوي قاعة فسيحة تمتليء على آخرها 
بحبشیات ورومیات» قیل انه توجد هندیات› ف العام الماضي جاءه 
مال بعد نسخه كتابا في المنطق لأحد مشايخ الصعيد» ألح عليه 
أصحابه في الذهاب إلى بيت «أنس»» عصر أصابعه» هز رأسه مرات» 
رفض› لا يدري ما الذي دفعه إلى الرفض؟؟ يعرفه الطلبة 
اللجاورون» أهالي الربوع والحارات في الباطنية طيباً E‏ متدیداًء 
بسرع إلى نجدة من تضيق به الأحوالء يسعى لتخليص امرآة من يدي 
ملوك يہ بغي اخحتطافهاء يزعق منادیاً الطابة» الأزهريين» مهيجاً 
الرجال ٠‏ پلتفون حول الملوك» يقول عامة الناس» لوأوتي سعيد قوة 
قرقهاس المصارع لا جرؤ ملوك على اخحالطاف قشرة حبة فول من سلة 
تحملها طفلة› لكن الله خلقه ضثيل الحجم» كثر الأمراض› إذ يرقد 
فوق حشيته القدية بالرواق» يتوافد إليه الناس على اختلاف أصنافهم 
وألوائہم يسألون عنه» ماذا لو عرفوا ارتیاده پیٹ «آنس»» دفعه دراهم 
ليمتلك امرأة بعض الوقت. . 

«لا يتعارض هذا مع ذاك يا سعيد. . . 

پنفي الخاطر والفكرة» تحوم E‏ سره الدفين 
الذي أقام عليه أرصاداً دونما أرصادء لا يکنه رؤيتها بعیني عقله 
عارية» أو تقف في حمام» کل ما ترتدیه قېقاب خشبي عال ملع عن 
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باطن قدميها الماء القذر» ساح خحلاصة نساء الأرض أجعين» منها 
تفرعن › عنہا أخذن» إليها يعدن» في المستقبل البعيد لا يراها إلا معهء 
ينظران معاً من طاقة مشربيةء يشيان في حديقة» یسافران بلدا ملد 
أيام يشتد البرد» في البرد یری ساح موطاً ینبع دفتاً وسلاماً. 

قال الشيخ ران : 

«هيا بنا إلى الخرفة العلوية». ‏ , 

طلع سلم البيت الداخلي» كأن لأنفاسها أثراً تعلق في الهواء» تجسد 
إلى أبد حاف أن يسمع الشيخ ريجان دقات قلبه» یری ارتجاج أمره 
واضطراب لونه» يتريسم الشيخ فوق وسادة خحضراء كببرة» ينفث 
الدخحان هادئاء تقرة تقرفر النرجيلة» قام نصف قومة» مال عليه سعيد. . 

لاشتاء العام لم نر منه برداً بعد. .) 

«ليس بارداً كالسنين الماضية. . لكنه في الرواق لا يطاق. . 

e‏ الحجرات› يسقط شيء ما في البيت» رما وعاء» علبة 

. البيت»› وآمن عاثلي‎ RS E 

ارا ا الناس. . 

«یاه. . إ أسمع مېا فانا لم أخرج طوال النهار. . تقول ماليك 
من؟؟» طشتمر. . 

«غريب. . . کان هادثاً ومالیکه لا باس بم . : ما الذي غيره؟؟» ۰ 

«أبداً. . کان 
e‏ أن السلطان ينوي اعتقاله. . 

.. ياسلام. ا . متهور. . لايسمع 

اكاد أبدأً» . 
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هنا یصمت سعید» يېدو الأمر مسلیاًء لکله یبرره» پبحث فيه عن 
فضيلة ما لأنه صادر عن والد سماح» داثاً لا بجيء اسم أمير» موظف 
عظيم إلا ويسارع قائ ومژکداً بوجود رابطة قوية بينم اء جانا يۇكد 
سعيد ما يقوله الرجل بسؤال أو استفسار» كأن يقول منذ متى تعرف 
طشتمر يا عمي؟؟ هنا یترا؟ جع الشيخ ران | إلى الوراءء يزعق منادياً 
الحادم ليحضر جرات للنرجيلةء «يا سلام. . طشتمر رہیته آنا على 
يدي . . کان يڃيءَ هنا عندي وقت أن کان ملوکاً ضعيفاً» عرفته قبل 
زؤاجه بخوند زينب امرأته الأول»» سغيد لا يعرف أحقاً تدعى امرأة 
طشتمر خحوند زینب»› أولا؟؟ إنغا يقول» أظن طشتمر والأمير ملكتمر 
الساقي من. . .» لا يدعه الشيخ يتمم كلامه» يسارع قائلاء 
«ملکتمر. . ملكتمر هو الذي أنصفي على موسى بن اسحق عند 
اختلاني معه في بعض آمور يٽ المال. . استدعاني ملكتمر في منتصف 
الليل اما أي والله منتصف الليل» طلعت إليه في القلعة نفسهاء ا 
eS‏ 

, . أي والله ملكتمر قبل يدي فأنا كبر منه سناً قال . أنه يعرفنى 
ا هذا سيلغي أمر موس بن اسحق تماما واذکر انه ربت 
بيده على كتفي . e‏ . بالضبط يا سعيد يا ولدي 
اکت راع 


e ns‏ ہل قبض 
على أربعة منهم وأرسلهم کک 

«الزيني. . بركات. . . . كان المفروض أن أزوره منذ يومين. .» 

«الزيني بركات e‏ 

ياه» تسرع سعید بالسؤال» في كل مرة يسكت لاذا الآن اذا الآن 
بالذات؟؟ 
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«الزيني صاحبي . . كان المفروض أن أزوره لولا صحتي التي لا 

«قواك الله . . 

«أي e‏ . آمشاله کانوا لا يدخلون علي إلا بصعوبة 
يسعون في ركاي. . إلا قل لي . . هل الناس راضية عنه؟؟». 

رجداآ. .» 

«أعرفه. . فهو عادل وأهم ما فيه أنه عاقل. . عاقل جدآ ما آخر 
آحباره؟؟» 

«لم نعد نرى المنادين التابعين لزكريا. » 

«زكريا بن راضى . . لا حول ولا قوة إلا بالله . . إخفض حسك يا 
ولدي . . را سمعنا. .) 

الآنء تنسال مرارة في حلق سعيد» أي طالب جاور لا يجرؤ على 
لعله» سعید یلعنه في سره» يعرف امتداد ظله بين الأورقة والحجرات»› 
إلى محراب المسجد» تحت حصب الجوامع» غرف النوم في الببوت» 
يقول عنه الشيخ بو السعود» هذا من علامات الساعة» لا بد من بقائه 
فوق الدنيا مللا لإبليس حت يتعذب الالق أضعافا مضاعفة» وقتها 
نارق سمي دمن كلام الخ اير لسغ را يقر هاا لمجزعن 
الإمساك بزكريا بن راضي» باستطاعة الشيخ أن يفعل» لا حاجة 
إنسان» لکن ین زکریا لیمسکه» م بره أحد» يقال إنه يقیم في کار من 
بان يخرف التاس ر امل 
ا رق اطرانین ینوزقون لکن هل یقیم زکريا هناك فعا 
يقولون إنه ينام كل ليلة من مکان مغايرء إن وجهه لم یره إنسان» حتی 
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الشيخ أبو السعود» مرة ضاق سعيد بنفسه حقى بعد اختضاء شلاثة 
مجاورين نوبيين» دائماً يعيشون معآاًء يقرأون في مصحف واحد» 
يأكلون في قصعة واحدة» ينامون ملتصقين ببعضهم حت تراهم فتظم 
شخصا بعینه » هکذا تعودوا» بين الحين والآاحر» حتفي جاور أو 
خحوفاً وعكارة في النفوس» من يدري » ریا جاء الدور على هذا أو ذاك 
غداء عند اقتراب الأثر الذي أحدثه الإحتفاء من الزوال» يضصیسع 
انان بد هت القربه ية ا بشن نه مه اهاب 
النوبيين» تمنى لو زعق محرضا الأرض والنجوم والقمر والكواكب» 
يوقظ الأحاسيس في الجماد» يومها قطع الطريق جريا إلى كوم الجارح» 
أصغى إليه الشيخ قال «أحقاً سبوا زكريا. . هكا سمعت» سعيد لا 
يدري »› دائماً يتحدثون لختهم الغريبة» لغة لا يفهمها أحد» کیف 
وصل الأمر إلى زكريا إذن. كيف؟ يقول العامة» لدى الشيخ أو 
ادغات ب رتم ميدتا ايان كفك شو الاد 
وتسخيرهم لأغراض الإنسان» يكن للشيخ أن مجحمل زكريا بن راضي 
إلى جبال واف الواق» لا يرجع آبدا» لو شرع ف العودة فسيقطع المسافة 
تنسب إليه الخوارق» في الساء حجل من روحه» كل أمر يطلب تحقيقه 
من الشيخ › تلا سعيد «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 

«ابق لتأكل معنا . | 

بحن إلى مذاق طعام بيتي» مرق تشرب منه ساح في الليلة نفسهاء 
ملعقة ربا لامست شفتيها» لکن كربا يؤرقه» لا یطیق بقاءه في مکان 
واحد» الشيخ ر يجان نم يلح » دس سعید قدمیه في نعلیه» يعبر الممرات 
الصخيرة في الحديقة بمفرده» يهم برفع عينيه » لو نبا تلظر الآن »لو يراها 
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مقدار ساعة» يقضى والله عمره متنقلا فوق مآذن الدنياء زاعقاً بإسمها 
في وجه السماءء معلنا ما يتقلب في صدره» يعبر البلاد كا اجتازها 
مولاه» زاده عیناهاء آه لو تصغي اليه آه لو یرکبان في زؤرق عبر الئیل› 
أياديا في التيار» تنثر رذاذاً أبيض»› يراها في مدينة م تعرف الطواعين لا 
يموت الإإنسان فجأة في عرض الطريق» لا يتوجع امرؤ طف إبنته» لا 
يساق الفقراء إلى الحب» إل المقشرة» لا تقضي عار في سجن 
العرقانة»؛ لا تنزع ید من جسم لأا سرقت خياره» ساح تطل على 
طریق لم جس فيه أحد» محتضاما بذراعه. يضحکان» ضغ لبان 
جاءها من العجمء في عزلته الليلية› بعد نوم صحبه في الىرواق» يئه 
ساح » مسة دفء جود مہا برد ضنين»› رعشة ريح باردة في قيظ صيف 
عفی نق الأنفاس»› لا يذكر لون شعرها» لکنہا.أمل النجاة من دهر 
بأكمله» ها هي الحواري تثقل عليه» جال مثقلة بالدريس» إلى أين؟ 
أي مكان يجحتويه؟ يكن الذهاب إلى الحمزاوي» العطارين» يخجل من 
المجاملة. والتحيات» يعرفونهء الآن لا يطيق البقاء في الرواق حى 
الصباح» فراغ خحانق' لو بقي وتناول العشاء» لکنه أكل مرتين في أسبوع 
واحد» بحب ألا يثقل عليه» رما اصح موضوع حدیث ہیا وبين 
آمهاء جرد نخيله ما يقال پرجفه خجلا هل يذهب إلى دكان رمرة») 
یشرب الحلبة المطلحونة اللخلوطة بالسمسم والحلیب»› يبادل الخلق 
يستقصي حدیٹث الهموم» دكان «حمزة» يتللء بعد العشاءء 

خي الحشيش»› را قال الناس» أنظروا تلمیذ أي النعود یسطل. 
e‏ الفجرء إلى أين إذن» بحب استقراره في مكان» لو 
لكرر فرورة ف نقطة ية بالطريق برص البصاضترن» بصل إسة إلى 
زکریاء يوقن من وصول سمه یوما ما» يريد تأجيل هذا الوقت إلى 
حدث يستحق طلوع | إسمه هناك» من يدري؟ ريا مثات الصفحات 
عله آمام زکریا؟ هل یغفل رجاله عن سعید» عموماً زکریا لا لأ کل 
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شيء كالعادة» هذا ما بحسه سعید» لإ بره أحد» م یطلعه کبیر على 
سره» إغا هو واقع أقرب إلى الوعي واللإدراك» لأول مرة طوف منادون 
في طرقات القاهرة لا يتبعون زكرياء قلة فقط يعلمون بتبعية كافة 
المنادين لنقيب البصاصين» بل إن الشعراء في المقاهي وأرباب المغاني 
والطرب» أصحاب. فنون الرقص»› الحواة» وعاظ المساجد» محضعون 
بشكل أو بآخر إلى نقابة البصاصين من هنا يعي سعيد حقيقة مرور 
منادین یرتدون را أزرق وقميصاً أحضر حوافه غحلاة بالقصب» 

زي جديد يعلن تبعيتهم لناظر الحسبة نفسهء لم يكتف الزيني ببذاء إنغا 
رتب مرورهم» ول النهار» بعد الغذاءء قبیل المغرب» قبیل العشاء» 
ترد بلا رین کل ما بابک ما مین پترعرة پا طب 
صغبرة» ينقلون إلى الناس ما استجده الزيني من أمورء» محرضصون 
بالذات تردد في قبوله وانتابه شكڭ» أو تاجر کبیں» قریب لوزیر أو أمیںء 
قريب الزیني نفسه؟؟ هل يجري عليه ما جری للآحرين» لم يحدث هذا 
ولوحدث لبدا أمراً عجيباًء بعد النداء بأيام ثلاثة» سمع سعيد 
ضصجة» تجمع الناس حول مناد يرتديٰ الثياب الحديدة ما الأمر؟ 
ترزي من ناحية المغربلين» ليس خيطاً صغبر الشأن» يفصل الفرجيات 
والقفاطين للأمراءء لأرہاب الدولة» تجاوز الأربعين لكن الله .ابتلاه 
بداء مکين» وآثناء مشيه ف سوق الخيامية» أعجبه غلام صغیر» قال 
للغلام ما اسمك يا شاطر؟ قال سمي كهال» قال تعال آخحذك إلى أبيك 
ساقه إلى خحرابة قدية وراء الجحامع الأزرق» مال عليهء لم يجتمله الغلام 
فانفزر من ثلاث جهاٽ. وذهب إلى أبيه يفجع غارقا في دمه» طلع 
الرجل إلى الزيني باكياء أمر الزيني بإحضار الترزي » سال الغلام» 
أهذا هو الرجل؟ فأوماً الطفل باکياً» زعی الرجل» النولد کذاب» 
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فضربه الزيني على وجههء قال : الأطفال لا يكذيون. أمر بإشهاره على 
مار في القاهرة کلها» وسجنه بالعرقانة» حتی یکون من مره ما یکون» 
طلع إل الزين إعضن الشايخ قالواء ما رى جد كل بوم» مالوا في 
کلامهم. ) يصرحواء» إغا لحراء الرجل يعرف بعض الأمراء من 
پترددون علیه» وهژلاء را . . يعني راء قل إن الزيني قام واقفاً» نتر 
فيهم» أمر بإحراجهم» قال لن تحدث فاحشة في زماني أبداء أناما 
أحٹی إلا هر آشار بأصبعه إل السماءء قيل بين العامة» انه ضرمم 
على أكتافهم بمقرعة مقبضها عاجي» مزخرف بذهب» زعق كيف 
تلقون ربكم يوم القيامة؟ سعيد خشي على الزيني» خاصة وإن علي بن 
أبي الجود الذي تسلمه من عشرين يوماء لم يعلن المنادي بآ عن 
إكتشافه الال المخبأء ما يهم السلطان المال» ربا وجد زكريا الفرصة 
ليوغر صدز السلطان» عندئل يقيل الزيني من الحسبة» الوقيعة الداثرة 
الآن بين طشتمر وخاير بك ريا غطت بعض الوقت»› لكن. . ما هذا؟ 
أيقلق سعيد من أجل الزيني؟ أيتمنى سعيد وقوع العذاب بعلي بن أي 
ا جود ليفثى سر المخبأً من ثرواته» أيرجوالعذاب لاإنسان ما؟ حت 
علي بن بي الجود؟ طبعاء وکم إنسان عانی ما عانی منه؟ کم؟ ثم ألن 
يوقع به الله عذابا أ شد وآنکی یوم القيامة » لا يكر سعيد قرب الزينى 

من روحه» علدما اقترب لإبلاغه طلب الشيخ أبو السعود» كان الوقت 
ليلا حرج إليه الزيى ملثماً. عمامته صغبرة. ثيابه عادية شأن فقراء 
المتصوفة ا امن ينظر إليه سعيد من طرف خفي . راثحة ثيابه 
تدفع إلبه ذكرى بعدة اله في قرية ثزةء الصوف الممتزج بعرق 
الرجولة» رغبة راودته . لويراه بعض أصحابه بجشي مع رجل يذكره كل 
لسان ف القاهرة اليوم کله. في أي الملانح يكمن الإباء؟ القدرة على 
رفض منصب کېیر؟ کل من صدر مرسوم بتوليه وظيفة من وظائف 
علي بن اڀ الجود انتابته فرحة. بقوا في بيوتهم يتلقون المهنئين» أما 
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بركات بن موسى المرشح لأخطر وظيفة. رفض . يندر الرفض في زمن 
بخيل بکل ما حلم به المرءء بعد سکوت قال سعید «أمرني مولاي ألا 
أرجع إلا معك». لفتنة منه وهزة رأس. حجل سعيد. ريا يفكر في 
ا . فجأة قال «مولانا لا كني أن أعصي له أمرآ) وتتابعت 
أسثلة الزيني ان سد بام كف جا هن اة . كيف _التقى 
بمولاه» تردده عليه » رفقه له» أخحذه العلم عله بقاءه علده طوال وقته » 
الآن يذكر أسثلة الزيني» ثم صمته المغاجىء لا يدري سعيد ما بحري 
بينه) . أمره الشيخ بالعودة إلى الأزهر. من يومها م يقترب سعيد من 
الزيني. في] عدا موكب عودته من الأزهر. لکنه مشی منفرداآً بین 
الخلق . لا يدري الزيني بوجوده» لا يصغي إليه. آخر المنادين طاف 
منڏ ساعتين»› لا يدري ما قالة للناس. في الأسبوعين الأولين ي 
الناس بقصد الفرجة والإستماع إلى ما يقولون. بمرور ليام حف 
زحامهم » أما الأطفال فلا يفارقونم . الآن. يقف سعيد فجأة يبدو أنه 
اقترب من حارة قصر الشوق. رجل يمضي مسرعاً. أليس هو؟ لماذا 
توقف. نجمد. أي حيرة انتابته. لا يذكر طول القامة. يذكره متلا 
ونحياا. معتدلاً وذا حدبة. لا تلبت صورته في الذهن. إنما هذا الماشى 
هناك. هو هو بعينه . اجتاز حارة بيت الال. يمضي طريق إلى حارة بيت 
القاضى . آخر إلى مسجد الشهيد الحسين. اختفى . لكن أين الحرس. 
کیف یامن على روحه؟ وإذا کان هو الزیني بنفسه. هل رآه. . هل 
عرفه؟ : 
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نداء 


مروف وني عن المنكر. 
نوصي با ي 
السلطان إلى الر بدانية. 
8 الكرة» ي و 

ان اله بالصحة والقوة. 

ا راقلمة رة 
وکل مہم مترصد للآخر. فائت 
ا ا زاوي خش في الزاد. 
RT‏ 
الغات» ودس ۱ 
وعنده مله الکٹیر» حى پ 


) السقنقور. 
لأنه الوحيد تاجر 


رأي الزيني برکاٽ بن موس . . 

ناظر حسبة القاهرة» والوجه القبل . 

وخادم السلطان. 

بتخريه مائة دينار. 

والحوطة على خزونه من السقنقور. 

وتوزيعه على ساثر العطارين . 

ج به ا وټسعره بثلاثة ا 
تفا : 

يا أهالي مصر. 
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زکریا بن راضي 
صباح الثلاثاء سابع ذي القعدة ٩۱۲‏ ه 


ل إن فن اا إذ يتأامل طفلاء يداعبه» رقة العمر الأول» 
ریش العصافير وسخونة جلدها الرهيف»› لویبقی الإنسان طفاد إلى 
الأبدء بحرك اليدين كا يشاء يضحك في كل انجاه» بحبر» يعبث» 
يبکي فتهرع نفس حانية تجفف الدمعات»› الأوهام والمخاوف لا تتخذ 
من قله الصغير خحاناً أبدياً » یری الدنيا بعين الدهشة والتساؤل» محال 
هجرة زكريا عبر الزمان قاصدآ بداية سنينه . أحياناً يوقن أنه لن ير ثله 
أبدآً. لا يذكر يدا ملست عليه . أصعب الظروف ل تمنعه من رؤية اله 
الأول والأخحبر حتى الآن. يس. ججيئه ملفوفاً في فاط قطيفة سوداء 
مطرز بذهب» يحمله» أمه زینب ترقبهما. تحکي أخبار پس. کم مرة 
أرضعته . ابتسامته المادئة عندما راح في نومه . إذ يستيقظ كأن عينيه 
تېحثان عن الغالي أپيه . تعاره في الحروف. تطيل الحديث . پس هوما 
يقربها إلى الرجل . تتباهى وتعلو على بقية حريه وجواریه. ٺم پنجب 
ذهب بعد شهور. أمه الحبشية لا تزال تقيم في البيت. مجهولة لا يعرفها 
أحد» لسعة حزن حارقة تغشي قلب زكريا بين الحين والين. تطفثها 
السلون. تخفف حدمها . أشد الظروف فظاعة ل تعطله عن لحظات 
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يمضي فيها إلى يس ريا يوقظه آخر الليل برغم تحذيرات أمه. يلاعبه. 
یناغشه . من شهور أمسکوا ني خان الخلیلي تاجرآً رومیاً قیل نه یکاتب 
ابن عثیان بأخبار الدولة آمسکه رجال زکریا. راقب عقابه پنفسه. 
تعصير أكعابه . حرق جلد ظهره بنار هادثة. ومبروك قائم على تعذيبه 
همة عالية » بإخلاص وتفان . نزل الصمت كالحثة على بقية المحابيس 
في حفرهم . وهم يصغون إلى صرخات الرجل التي لا تنفذ إلى الفراغ 
الخارجي أبدآً. يعرف زكريا أي رعب يمتلكهم . ما يقع في أرواحهم 
من رعب والآلام عند سماعهم أوجاع إنسان آخر يجهلون منه الإسم 
حتى» أكثر ما انتزعت أسنان الواحد منہم بكماشة عماة» خاصة حديثي 
العهد منهم بالحبس» من يدري» ريا جرى عليهم ما يجري على 
المنكوب الرومي » طال صمته» لم ير زكريا إلا تقلص وجهه» جحوظ 
عينيه وتضخم أنفه» تد فکه» لکنه لم يفه حرفاً» ما غاظ زکریاء ما 
کاده» تأکده من وجود شر کاء للرجل» بعد مرور نار بأکمله» أمسك 
زكريا بسيخ رفيع طويل كالابرة حمي بہطء» على مهل راح يدفعه في 
بطن الرومي» حول سرته» زكريا بختنق بدخان اللحم المحترق» 
خرج»› نفل الهواء من أنفه كا ينجرع الماءء عبر الفناء إل جناح حریه» 
طلع السلم المؤدي إلى غرفة زينب» سأل: هل نام؟» أومأت. . نعم» 
قال : أريد رؤيته» بالتأكيد غمرتها خيبة أمل» تأمل قضاء الليل معه» 
بقاءه عندها حت الصباح» لن يكتمل تظاهرها على بقية الحريم إلا 
بنجاحها في استبقائه الليلة كلهاء طلب رؤية يس مرة أخرى» قالت. . 
نام منڏ فترة يا سيدي » » قال بصوت أجوف أرعشها خحوفاً أنا لم أقمل 
صحیه . . مشت آمامه» بین الحشايا زق وجه ا 
العينين » قمر بین غمام » بشرة تفاحة ملساء» قاش حريري يشف عن 
ملاعحه» قرب الشمعدان منه» تايل الضوءء بقي دارا من الزمان» 
برحل وجه الرومي مبتعدأًء قالت المرأة: هل حلم القفطان يا سيدي؟ 
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إعتدل فجأةء لم ينظر إليها إنغا مضى إلى الباب» تقارير اليوم نم 
يراجعهاء ثمة ما جب رفعه إلى السلطان بخصوص الرومي» أسرعت 
خلفه» خيبة أمل لا تخجل من التواري في صوتا. 


الآن» ينزل زكريا السلم الطويل إلى حوش البيت» يفط الريحان 
إل درب ودیش بات الل اجار ب اسا لے قار 
ابصاصين في اخند» في اليمنء في الخبشةء لي ركن المليقة الان 
زهور صفراء قليلة» لا سى إحداهاء مسة تجسدت زهرة» رقيقة 
صفراء» حوافها بنفسجية› قلبها حمر قانِ» به ثلاث ذرات من لون 
أحضر قاتم» رآها تتفتح أمامه» شهد إطلا ما على العام أمام عينيهء 
بذكر المنظر متعجبأًء في الحديقة أقفاص صغيرة تضم عصافير غريبة 
الحلقة» صياح› بعضها غريب»› الآن لا همس ههاء فی الشتاء يرى 
عصافير طليقةء أخره علهاء الطير أنه تهيء من بعيدء من بلاد ليلا 
سثة شهور ونهارها ستة شهور› تذهب مع الشتاء بجيء ء الصيف قاحلا 
مہا زكريا يؤرخ اليوم الذي یری فيه أول العصافير في حديقته» 
و آهذه العصفورة بعينها هي التي جاءت في العام المنقضي» » کم 
تعيش إٳذ | لم تغتلها ید صیاد؟ قوت رایغا أمثل هذه المخلوقات 
موت؟ فکر في | إطلاق النادين ليأمروا الناس بالكف عن صيد العصافر 
لکنه تىراجع» را ظن بعض الأمراء الظنون» ريا قوبل أمره 
باستخځفاف» هل حلت دنيا زكريا من المشاغل تماما حتى يأمر بالكف 
عن صيد الطيور» في الايام الأحيرة يكثر من تأمل عصافيره حبيسة 
الأقفاص» مداعبة پبس› لكن ضيقاً وقلقاً پزحم صدره» یضیی عليه › 
لولا الطيور ويس»› الخروج بين الحين والين ی سفره إلى إقطاعه 
في سرياقوس ريا طق له عرق من الغضب» لکن صبرأً» مشل هذه 
الظروف تتطلب ليونة وبأسأ» لم يصله رد الزييء حتی شك فی وصول 
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ا لخطاب» لکنه استوثق من وصوله بین يدي الزيني نفسه» تعب جداً 
الزينيء ومقدم بصاصي القاهرة م هتم بدفع بصاص إلى بيت الزيني 
من قبل»› فلم یکن له شأن یذکر ولا حس يسمع» وعد بإدخال عین إل 
البيت» حتی حدم الزيني لم يعرف واحداً مهم» کانه أحضرهم من بلد 
غير البلدء لہ بینا واصل المقدم إطلاق عيونه ني آثر هذه المرأة التي طلعت 
مام موکب الزيني› زعقت في وجهه. يا لثم . 1 إذن هي تعرفه» ربا 
دی كشف المستور من سيرة الزيني» قال المقدم في أول 

نقاریره» هي امرأة ة بلا أهل» سکان بين السيارج وشارع أو اط 
وباب الشعرية» يعرفومماء يروما أحياناً منذ صغرهم» لا يعرف بيت 
اء قیل انا تنام في أحواش الوق حارج باب النصرء واسمها أم 
سهیر» e ESN‏ 
وحدث أن شتمت شتمت الزيني في شارع الصليبة مرتين» وف شارع المعز 
ولكبا لم تظهر كأن الأرض انشقت» ابتلعتهاء وقيل في تقرير بصاص 
موثوق به مکین» أن رج عورا عبان واو سیا بشتاك دافاء 
محصوب العيلين› حلث فقال هذه المرأة تذهب إل الزينى ہرکات ہن 
موسی ۰ تعانقه» يتبادلان البكاءء تحتضن رأسه ن بلا تاح بأرق 
الألفاظ» ثم تخبره بالأمور المقبلة القادمة وکل ما يدث له وما یدېر 
ضده» قال العجوز اها تخاري عدداً من الجان بخدمو اء ويأتوا 
بصادق النبوءات› أما من هي» فلا يعرف العجوز» منتى تخلو إلى 

الزينيء لا يعلم» » اذا زعقت في وجهه أمام الخلق»› فهذا ما لن يطلع 
عليه غلوق» وألح العجوز إلى احعال قيام صلات حفية بين الزيني 
وعالم الجن › الزيني تجاهل الطاب كانه لم يقرأه» م بطع عليه 
شهاب الحلبي سال منذ أيام» هل وصل رد من الزيي؟ زعق زکريا في 
وجهه» ثار» منذ متی تسال عن رد حطاب كلفتك بکتابته؟ أهذا ما 
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علمته لكم؟ أتعرفون ما عاقبة الثرثرة الكاذبة؟ عاقبة الفضول» 
الكلمة التي تخطها يجب أن تنساهاء إرتعب شهاب ال حلبي » أشدما 
خشاه غضب زکریا» الأدهى من ذلك» لوظن شيئ من وراء السؤال» 
را ارتاب هنا لا يدري شهاب الحلبي ما قد پفعل به» عمله الطویل لا 
يغفر له أي زلة مقصودة آو غر مقصودة» دائ برد زكرن قل مس 
قصة نائب كبير البصاصين العثماني الذي وصل إلى أعلى مراتب دولة 
البصاصة في دولة ل أبن ععان لم اكتف إمرة بيد الاين من لسن ) 
یکن إلا شاا وثيق الصلة بدولة الشاه إسهاعيل الصوفي» ألد أعداء 
الخنکار» شهاب الحلبي حریص دائاً عل حرکاته وسکناته» ليس هو 
فقط إنما أي إنسان يعمل في ديوان البصاصين» زكريا تعجب دة 
غضبه» لكن تأخر.الزيي يضايقه» سؤال شهاب ال حلبي نغزه» كل يوم 
يقول» ریا أجاب الليلةء غداً» لكن الزيني تمادی في غیه» الأمر 
E‏ قال» السلطان يرافق الزيني على كل كبيرة وصغارة› 
الزيني يطلع الى السلطان كل ليلةء يخلو به مقدار ساعة» لا يطلع 
إنسان على ما يدور ٻین)ا» زکریا یواجه ظروفآ م يعرفها أحد أسلافهء 
ریا پرد سمه ف هذه الخلوات» ربا تدبر له الملاعيب» عاوده انزعاج 
اليل وصول تقرير يؤكد استمرار الزيي في إفامة فرقة بصاصين خحاصة 
به» الأمير منكلي بغا - وهو فريب الصلة من زكريا - ألمح في لقائه مع 
الزيني إلى أن الأصول تقضي بوجود فرقة بصاصين واحدة في السلطنة 
کلهاء وأن يتہع زكريا بن راضي المحتسب کا هو متع» لكن الزيني هز 
رأسه» قال لا أطمشن إلا لرجالي» أن توجد فرقة بصاصين أحرى فهذا 
ما یقلق زکریا فعلا» ریما تسرب أحد إلى بیته» إلى ديوان السرء أصدر 
أوامر مشددة إلى مقدم بصاصي القاهرةء إلى مقدم بصاصي الوجه 
القبلي» الوجه البحري› مقدم النضاضةن بېلاد اللوبة» أن پرصدوا ما 
يفيمه الزيني» أن يتعقبوا أفراد الفرقة الحديد» من هم» أين› کیف 
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يعملون؟ لا تزال التقارير بخصوص هذا الموضوع باهتة» عموماً لا بد 
من العمل في تأن» لکن بلا هدوء» لا بد من حسم مر الزيني وإلا 
أصبح تاریخ البصاصين كله مهتا استدعی كبر الشعراء والمغنين في 
مصر» ابراهيم بن السكر والليمون» ابراهيم من أخلص مستصنعیه › 
يشرف على الشعراء في المقاهي » وأصحاب الربابةء الماشدين في الموالد 
والأذكار» كافة ما يقولونه من المواليا والدوبيت والأراجوزات والس 
کل ما پنشد لا بد أن يقره إبراهيم بن السكروالليمون» بحلاف منه ما 
فد يراه حلا بأصول الديانة والأخلاق› ما فیه من تعریض بوجیه ہیر أو 
مير من أمراء الدولةء إبراهيم جي ء ل زکریا يوم الفلاثاء في کل 
أسبوع»› يکي له أخبار المغنين والمنشدين› أحواهم وما يدور بینېم » 
وما ينتویه کل منم . ما يشرع فيه من أمور آخصه هو أو تعلق با مخنى 
والطرب . پسخر زکریا في سره . لا بخطر هذا ببال الزيني. › يسنىع 
الناس إلى الشعراء في المقاهي . يرون سيف بن ذي يزن ينبش الأرضص 
بحثاً عن كتاب الثيل . ترتعش القلوب حباً لذات الهمة. يتابعون حبار 
البرامكة مع بني العباس. بو زید ودیاب والزناقي خليفة . سلیہان 
وكيف تحكم في اجان . استشهاد الحبیب النجیب في کربلاء. لا يدري 
إنسان أن ثمة خيطاً يربط كل أرباب المغاني والمنشدين والقصاصين في 
مصر بعضهم إلى بعض. خلا زكريا إلى إبراهيم بن سكر والليمون. 
طلب منه إعداد حكاية تروى على الربابة. عن رجل لا أصل له ولا 
فصل نزل عليه الحاه فجاأة› فادعی أنه سينشر العدل بين الناس وطلب 
أن ينشدها الليلة أربعة منشدین في دکان «لانضی»› «دکان البهجوري» 
بالحسينية › ودکان «یونس» بالفسطاط» ودکان «أبو الغيط» ف بولاق»› 
الدكان الأول والثاني من أكبر دكاكين الحلبة وال لجنزبيل والنراجيل في 
مصر وروادهما من ميسوري الحال» ويبدأ شرب الكيف فيها بعد 
العشاءء أما الثالث والرابع فشأ) ضثيل وروادهما من أسافل القوم» 
۹۲ 


جلهم من الفعلةء بعد يومين تنشر الحكاية في عشرة دكاكين» في أحياء 
حتلفة من القاهرة› نعم بعد أسبوع لتصبح حديث الناس ويكن 
الاستعانة بالبصاصين المندسين بين البشر لشرح وتفسبر ما تتضمنه 
الحكاية لو تاه مغزاها عن البلهاءء غادر [براهیم بن سکر واللیمون بیت 
زکرپا» م نزل إلى الحديقة» إنه الآن أكثر نشاطاًء يفكر بسرعة» 
تندافع ى ذهنه الخراطر»› يذكر عشرات الأساءء المواضيع » يضرب 
راحته بقبضة يده» ييل ليشرب جرعة من ماء ا يفاجاً 
بخواطر ل حلم ٻورودها قط» یسی روحه تاماًء تولد مشاريع لا مضي 
وقت طويل حت تتحقق» إنه لا يغفل التفاصيل› آدنی ما يخص 
المشروع› كافة ظروفه وأحواله» بعد انصراف ابراهيم بلحظات» في 
غمرة نشاطه طلع إلى غرفة امرأته زينب» احتضن يس» رفعه» مله 
فوق کتفه» حبا أمامه على أربع» قلد أصوات الشاة والمار» کاد يرمعي 
روحه في الفراغ مرحأ ونشوة عندما علٿت ضحکات يس» ضحکات 
صغخبرة كأا قرقرة نرجيلة نشوى»› دخاما نعناع » ور يجان وٻلسان» 

فڄاة أسنده إلى يدې أمه» نؤل مسرعاًء فارق ولده م تندهش زبنب» 
تعودت منه كل غريب» أرسل في طلب المعلم عوض المعروف بين 
العامة «باہن کیفه» لإدمانه الحشيش وطول لسانه وحبه الشديد للنكاح» 
جاء» وقف صامتا» ینتظر ما پقوله زکریاء فهو من مستصنعیه» زکریا 
سروره زائد عن الحد» هل يدرك الزيني أن رجالا كهؤلاء رهن 
إشارتي› يتېعونني؟ را بدوافي نظره تافهین لا شان هم » لكن ما أغظم 
حدما تهم» جاء المعلم «ابن كيفه» ضخاً عريضاًء صوته کالنعیر» مع 

هذا بدا مرتفاً؛ عندما رآه زکریا هجم علیه» احتضنه مقبلا 
الرجل» أيرد e SA‏ 
تردد لحظات أدرك بعدها أنه لو رد التحية الآن لبدت باردةء أخذه. 
زکریاء مشياً إلى مقعد رخامي تحت نخلة عالية كسي أسفل جذعها 
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بألواح رقيقة من نحاس أصفر براق» سأل زكريا عن أولاد ا لمعلم» 
وحال حريه› هل تصالح عن امرأته الثانية التي أغضبها منذ أربعة أيام 
وهجرته إلى بيت أمها أم ما زالت الفرقة بينها» قال بسرعة› انه سمع 
بعرم المعلم على طلاقهاء هدأً صوته» تراجع برأسه» ألا يوجد عندك 
حل غير الطلاق يا معلم؟ أنت تعرف» أبغض الحلال عند الله 
الطلاق» لكنك لو أصررت لا يمكنني الإشارة عليك بأمر آخر. ا 
المعلم دهشته وخوفه أيضاً. زکریا یعلم کل کبيرة وصغیرة . غرق في 
خجل عندما مال عليه زکریا ضاحکاً. بيني وبينك احق عليك أنت يا 
معلم انت لا تعطیھا حقھا کا جب . زوجتك الصغرة الأحرة أحذت 
وقتك کله . E‏ . لا بد من العدل. العدل مطلوب هنا. . آحر 
مرة ذهبت إليها مثى. . آه. . متى؟ أخبرك أناء منذ شهرين ا 
e‏ أصبعك» وتلقي العيب عليهاء 
تعاظم خجل الرجل . ائفلت تن فما وة دوم 
كلمتان» معك حق»معك حق» فجأة قال زکریا : مهمة صخيرة جدا 
أمنى إقامها. غمز بعینه» فرد أصابعه» يشنيها واحداً وراء الآحر كلا 
ذکر أمراً أو مطلباً» يضيق ا معلم عبنيه» يصغي » تروح التفاتة منه هنا 
أو هناك› صوت زکريا هاديء» کأنه يطرق آي باب للحديث» قد 
تهیج روحه بالف سب وسبب» الكنه إذ يبدا الحديث تصبح هجته 
ENT‏ الخیں»» حت لو تناول أخحطر الأحداث وأكرها 
تعقیدا» ما ريده الآن مجمزؤعة أقوال وشائعات وأحاديث معينة» تنتقل 
بين الناس بخفةويسر» أصغی المعلم» قال «بسيطة لك عل ألا أجعل 
حدیثاً على لسان الخلق إلا ما تريد»» تضيق عينا زكريا «لوخرج ما 
جرى بينها إلى خلوق. .» يسرع العلم جريثاً في مقاطعته . . «اشتمني 
ولا تقل هذا. .» بسط زكريا يده «أعرف. . أعرف» المهم ألا تظهر 
القصد في حكاياتك ورواياتك»» ضرب المعلم صدره پراحته» «ابن 
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کیفه يعرف شغله . .» ضصحك زكريا «تعجبني يا زينة الرجال» قال بعد 
لحظة «ولا تنس مراجعة نفسك في الملوضوع» تساءل المعلم» آي 
موضوع؟ ثم تدارك آمره عندما ری الابتسامة الحانبية على شفتی 

زکریاء «آي والله سأعمل عقلي يا شهاب . ETE‏ 
عند الله الطلای ر زكرا رأة يقطب جبینه . یضیق عینیه وکأن 
الأمر مفروغ منه «اذهب إليها بقطعة من القماش» بشيء من الحلوى. 
النساء عقومن كالأطفال» يۋمن المعلم على كلام زکریا. 9 
بنحني عيياً. يتبعه مبروك إلى خارج الحديقة. صوته العالي مجيء ملقيا 

بالسلام . كلها صادف باباً أوشرخاً في جدار أو نبتة زرع يلقي عليه 
السلامء الآن يتضح مذاق الشتاء في الهار. يكسب حصى الطرقات 
برقا هيا ليا فقا النبات الغريب. الطيور حبيسة الأقفاص لا 
تكف عن أحاديثها الغامضة. في الليل تخرس. أما الآن في الهار 
فتبوح . يدخل إلى غرفته في الطابق الأول. أعدها للمقابلات. رطوبة 
خفية تسري في الحشايا الوثيرة المحشوة بريش ناعم . يحلوله أن يخلو 
إلى روحه هناء تلتصق النباتات الخضراء الخصبة با لمشربية من الخارج» 
والذهب» ونقوش أبدعها «الخسرواني الفارسي» بجواره طبق نحاس» 
يقرعه بيد قصبرة من الجلد. مرة واحدة. مجيئه «مبروك» لو مس سيده 
باسمه مجیء فوراً کأنه یقف الوقت کله منتظراً حظات اضطجاعه إلى 
الوسادة عندما تدور الأسثلة بعقله : كم عدد التقارير التي تكتب الآن 
لندفع إليه ملخصة في ورقة واحدة؟ ريما يموت إنسان في هذه اللحظة 
بعینها . هذه اللحظة بالذات . آه انقضت. حلت لحظة غبرها. مات» 
کم إنسانا يذكر إسمة الآن؛ أي آفکار ق ڏذهن الزيي الآن» الآن تلد 
امرأة طفل . ماذا سيصبح بعد ثلاثین عاماً باي رض يموت؟ را يطلق 
ربان مركب صرخة فزع تنبيء بالمصير المحتوم في قرارة البحر الشرقي 
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الكبيرء أحيانا والليل مسدل. محاول التفاذ بعيني عقله إلى أحشاء 
الظلام . كم رجا يعلو امرأة في المدينة الآن؟ أعداد لا أول نها ولا 
آحر. حظات کهذه يدرك فیها أنه مها نفذت بصیرته فسوف تظل أمور 
متنعة عليه . لو يجيء زمان. یعرف بصاصوه کم من الرجال پضاجعون 
حریهم » أي أطفال سيسكنون أرحام أمهاتمم . أي ظفل منہم سيولد 
ویکبر» يشير فتناً وقلاقل . لوعرف هذا لمنع الرجال من اتيانهم المرأة التي 
ستحمل الطفل. هكذا ججاز الشر من جذوره. قبل آن تنبت له جذور. 
لو أوتي فرعون مصر بصاصاً عظي)ً نفذ إلى حقيقة الطفل الذي ألقته أمه 
في النهر. لما عرفت الدنيا نبي الله موسى. ولنجا فرعون وجنوده من 
الغرق . يثق زكريا من جيء زمان يعرف بصاصوه ما يدور في بر الشام 
وهم جلوس فرق المقطم . إذا قارن أساليبه الحالية. هل تشبه ما 
استعان به بصاص الدولة الأيربية . بصاص الأشرف قايتباي منذ ثلاثين 
عاماً فقط؟ الدنیا تتغیر؟ لا یہی مر على حاله . زمان بمجرد إمساكهم 
لنت ب را رما زهقت روحه. . الآن. . لا محدث هذا. 
موت المذنب آخر مطلب»› E‏ . لوغشي 
عليه فهناك من الأساليب ما عله يفيق . کأنه صحا من وم عمیق أکثر 
نشاطاً . أمور كهذه يجهلها الزيني . وإلا أين نتبجة تعذيبه لسلفه علي بن 
أي المجود؟ تسلمه منادوه من شهر. م يعلن منادوه استخراج ج درهم 
واحد مله أو تقریره باي ذنب. قيل بين الناس ان الزيني يجهل طرق 
تعذيب المحابيس› ج 
علي بن أبي الحودء قال الأمير يلہغا الجاشنكير. إذا ما شنع العامة 
والسوقة على كبير في الدولة فهل نصدق ما يقال؟ لا يصح هذا أبداً. 
تجاهله الزيني . یرد على رسالته . فليذق عاقبة مكره. 


تجاهل آلاف البصاصبن وهم أطراف جسمه. يسمع بهم ويرى. 
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یشط الفکر بزکریا إذ یذکر أن کل إنسان مٹی حاملا ملكين. ملكا 
يرصد الحسنات فوق الكتف الأين› الاش يدون السيئات فرق 
الأيسر» لا يكفي هذاء إا ينتتظر ناكر وناكيرفي القير» يسألان» 
يستقصيان ويستفسران» ينتزعان الحقيقة بضرب الميت بهراوات ملائكية 
لا يعرف أبشع من قسوتهاء كم عدد الناس في الدنيا؟ لكل إنسان 
ملکان» هل يوجد أتباع لناکر ونکیر» لودفن رجلان في وقت واحد» 
کیف یستجوباغیا؟ کیف یسالان في وقت واحد» ناکر ونکیر لا یکن 
تواجدهما في كل قبر» الموجود في الدنيا كلها هو الله سبحانه وتعالى» 
یطیل زکریا التاملء نظام عظيم وترتيب أروع»› هكذا مسك الدنيا 
كلها فلا تفلت جسنة ولا سيثةء یوما ما سیخلو الى نفسه ویضع مطلباً 
مفلا ها يرنه للبضناصنن: ما یتمنی مجیثه من أساليب» وساشل 
سحرية تكشف ما يفكر فيه الانسان» أحری تعید زمناً انقضی ہرمته 


لمواجهة إنسان ینکر ذنباً اقترفه » الآن يقوم زکریا» يقطع الحجرة جيئشة 
وذهاباًء یقیس طوها بخطراته» أربع عشرة حطوة يمشيها متمهلا مطرقا 
تپا جه الخواطر فجأة» يد خحشنة تقبض قلبه» ها هو الزينى يبدا العداء» 
حتى الآن لم خط زكريا حطوة واحدة لدم الزيني وايذاثه» الآن مضت 
فترة ظن فيها استسلام زكرياء هنا يبدأ العمل» ولو تمادى السلطان في 
مساندة الزيني؟ هنا تضيق عينا زكرياء ا 
الحجرة عشر خحطوات» من الذي ساند الملك المژؤيد د شيخ الحموي 
علدما جاء إلى دست الملك من؟ الزيني ن لا يعرف» السلطان لا يدريء 
ت الاي دتم پا ال کرت اتاطے مد چت رما ید ر کد رد 
شہائل » في السجن أقسم لو أنه خرج ليهدمن الخزانة البشعة ويقيم 
مکانہا مسجداً تتحدث به الأجيال› وفعاڈ خرج» هدم خزانة شےائل› 
أقام مدا تفن به القاعة الأن: E‏ 
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والفقهاء من الذي ساند الملك المؤيد؟ من السبب في بناء المسجد؟ 
كتب التاريخ لا تذكر هذاء إنا الأمر حفوظ في ديوان البصاصين» كير 
البصاصين هو السبب» كرمي السلطنة ليس بعيداً عن يدي زكرياء 
من هنا پزحزحه» لو طال العمر بشعبان حتی يقر با بینه وبين الغوري» 
لكن الضرورة أوجبت قتلهء کان قرا لکن لا بد للأقار أن تغرب 
وعغضي› اليوم سيرسلل زكريا في إحضار المشرف على أبراج الحمام 
الزاجل» نظام دقیق استحدثه يتفاخر به على البصاصين في أنحاء الدول 
والإمارات»› کل ا سرت ى الطرن اك : لا تطبر فوق پیت فيه 
إنسان» فوق قافلة في الصحراءء إنما تعير الحخراب إلى أهدافها ولو طال 
بها الزمن» اليوم ستطر الأسراب» ليعلم المباشرون وأصحاب 
الإقطاعات ومشایخ البلادء حق العامة من اللاس الذين حدعسوا ف 
الزيني» آي خط آتاه السلطان عندما ول على أمة الإسلام في مصر 
رجل لا يعرف له أصل ولا فصل» لم يره أحد يصلي ججاعة في يوم 
جمعة» يظهر العدل. ولا يعرف أحد ما في عقله» أبطا في استخراج 
أموال علي بن أ بي الجحود» ومن يدري؟ ربا شاركه خفية من قبل آن 
بعرله أحد ف اة ا لخلق» ستطير الأسراب إلى بيت الأمير طغلق شادي 
العم|ئر» وبشتاك المعروف بين الاس بفول مقشرء فتنة واحدة ہين 
طشتمر وخابر بك لا تكفي » سيعلم طغلق أن بشتاك فول مقشر بجط 
ان المسجد :الحديد الذي بناه للسلطان في سوق الشرابشين.. ف 

نفس الوقت يعرف بشتاك أن طغلق يضحك عليه» يقلده ويلمح إلى 
حاولات بشتاك في التشبه بالأمراء المقربين جدا من السلطان» يقول 
عنه» هذا رجل محدث نعمة؛ الآن يبتسم زكريا. خطواته تسرع . 
سينتفخ فم طغلق برمي زبدا أبيض. يسلط كل منہما ماليكه على 
الآاحر. تضطرب أخحوال الناس ترفع البضاعة من الأسواق. يكثر 
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الهب. يقوم عدد من أشداء البصاصين بخطف عدة أبكار وغلمان» 
الآن يتوقف زكريا عن الرواح والمجيء» يمضي النهار وادعا يكاد يسمع 
سريانه في الفراغ » ما أحب الشتاء إليه . أمسك المطرقة الجلدية خبط 
الطبق النحاس. مرة واحدة ها رنين. 


۹۹ 


مساء الثلاثاء سابع ذي القعدة 


نداء 


يا أهالي مصر 

نوصي با معروف وننهي عن المنكر 
نعبد ونسچل ونحمد 

من ذل كل لثم متجبر 

يا أهالي مصر 

البشرئ لكم 

يأمر مولانا السلطان 

بعد اطلاعه على أوئی بیان 

رفعه الزيني برکات بن موسی 
ناظر حسبة القأهرة والوجه القبلي 
وشرح فيه حقيقة الأحوال 

وما يس العباد من الرعية الفقرة 
تلغى الضريبة على اللح 

وتطلق يد التعامل فيه 

من بعد أن كان حكراً على القلة القليلة 
يا أهالي مصر 


°۰ 


يأمر مولانا السلطان 
بعد أن أطلعه الزيني بركات على حقيفة حققة الحال 
برفع احتكار الأمبر طغلق للخيار الشنر 
وسائر أنواع الخضار 
وأن يبيعه الفلاحون في الأسواق بلا وسنيط 
حقی تنحط الأثان 
ومن بضبط حارساً أو ملوکاً 
من القراصلة أو الحلبان 
بافی قربا غل جوا یار ار حار 
عند أي باب من أبواب القاهرة 
يشنق بلا معاودة. . 

من نداء طاف به المشاعلية مساء نفس الثلاثاءء سابع ذي القعدة 
يأمر مولانا السلطان 
بعد أن أطلعه الزيي ہرکات بن موسی 
متولي حسبة القاهرة والوجه القبلي 
عل الأحوال 1 
ألا عشى ملوك ملث)ً بعد ا مغرب في الطرقات 
وألا يدحل ملوك بسلاحه الحارات 
بعد العشاء 

me | 

من ٺداء غير عادي شهره رجال الزيني مساء النلائاء سابع ذي 
القعدة» بين الناس الذين نزلوا الطرقات يسمعون بفرحة ما اشر وما 


بعد الاطلاع على رأي الشريعة 
۱۰١‏ 


واستشارة أهالي الرأي والمشورة 
والبحث فيا مضى وانقضى 
يأمر الزيني برکات بن موسی 
متولي حسبة القاهرة والوجه القبلي 
بإبطال عادة نعي اموق بدق الطارات 
ومن ضبطت تدق طاراً عل میت 
تشهر بغر معاودة . 
¥ # 

نداء أعقب السابق مباشرة 

خحصص الزیني برکات بن موسی 
متولي حسبة القاهرة والوجه البحري 
باناً من أبوابه 1 
للقي الظام.  .‏ 
کل من وق عله طلم 
من آي کو صغیر.. 
فلتي جه إن بالزيي بركات 
الاسرةاا فاضا من حقه 


¥ ¥ 
(عئوان'رسالنة . وصلت إلى دار زکریا بن راضي» مع رسول خاص . 
من رجال الزيني) . 
«والتين والزيتون. وطور سين وهذا البلد الأمين» 
إلى كبير بصاصي مصر. ونائب الحسبة الشريفة. 
الشهاب زكريا بن راضي له السلام. . 


1۲ 


نداء في ليلة الثلاثاء» نفس الوقت الذي وصلت فيه الرسالة إلى 
زکريا. . 
من الآن فصاعداً 
ستعلق فوانيس كبيرةرتضيء بالشحم 
هندسها وسواها 
الأمير طغلق شادي العائر 
بعد استماعه إلى رأي الزيني بركات 
متولي حسبة القاهرة والوجه القبلي 
على کل باب حارة 
تحت کل منزل وقصر 
أمام كافة الوكالات 
ستعلق الفوانيس الجديدة 
وسيقوم رجال الزيني بإضاءتها كل ليلة وجعرفتهم 
حقی تنام القاهرة آمنة 
ئلا جوز وعوقب e‏ الكان 
يا أهالي مصر ٠‏ 
لن یکلفکم الأمر درهاً 
فتعاونوا مع ناظر الحسبة الشريفة 
ياأهالي مصر ٠‏ 
مصر 
ی اله وظالقه ویقر۵ اسبه بلقب الشاب | 
يا أهالي مصر 


1۳ 


یا آهالي مصر 
اهتموا. اعتنوا پالفوانيس اللخحديدة 
ومن يضبط مالفا لأوامر ناظر الحسبة 
شنق بغر معاودة . . 
¢ ¢ 3 
من عمرو بن عدوی 

إلى مقدم بصاصي القاهرة 
تقریر في وصف ما دار وما جری 
بين العامة والناس . ليلة الثلاثاء 
سابع ڏي القعدة 

أجمع العجائز. وكتبة الدواوين . والقضاة» والمطلعون عل حقيقة حقبقة 
جری خلال الأزمان الغابرة أن ما شهدته القاهرة ليلة الثلاثاء کک دي 
القعدة م يجحدث من قبل قط . م یعرف مثیله في بلد آخر. سمعت هذا 
بأذني من مجاوري الأزهر. وعجائز زاوية الحلوجي وتجار الغورية 
والباطنية . . والحلاقين الجالسين أمام باب الزينين. وزاوية العميان . 
بجامع الأزهر. إذ لم بحدث طواف النادين من قبل كل نصف ساعة. 
يتقدمهم طبل . وني كل مرة ينقلون أمراً أو خبراً جديداً إلى الناس. 
ولکثرة ما قالوه من نداءات ل يكرر نداء واحد قط مع أن العادة جرت 
من قبل ن یردد النداء السلطاني أسبوعاً كاملا نخس مرات يومياً إلا في 
حالة وقوع حدث مهول» رأیت الزحام عظياء حرجت الباطنية برجاها 
ونسائها أجمعين› الناس كلهم زغاريد وأيد تلوح وحناجر تزعق»› 
وتفاوت کلام الناس: وحقی لا أطيل وأكررء أجمل ما سمعت كا يلي : 

ولا : كثر الدعاء بعد النداء الأول والرابع» للزيني برکات» وکثر 
الكلام الطيب من ساثر الأفواه؛ خاصة النساءء اللراي رحن تفن 


GG: 


ويهرجن» ويصحن «أدام الله أيام الزيني»› رأجعن على معرفة الزيني 

با يقرص أبدان الناس وأرواحهم من مواجعهم لأنه ليس متعالياً ول 
ربا إا يعرف أحوال الخلق» ويقشعر جسمه لذكر المظالم» يأانف 
تعذيب الأنسان» ویرکع الصلوات في أوقاتهاء قال الرجسل (وهو بائع 

هريسة متجول» اسمه شمس الرمضاني» ويسكن أول e‏ 
الروم الحوانية عمره فوق الأربعين» يته بيضاء» عرف مکانه) انه 
يرى الزيني ينزل متخفياً ني النهار والليل يتسمع أحوال الناس» يجس ما 
يۇلهم› ون ارسلة ق هذا الران ضير للفت رامن وقال انه یعرف 
خادما ي بیت الزیي برکات يقول ان سیه يکي طویا قبل نومه 
لعلمه تماما أن الليل يرجي سدوله على حزانی مظلومین › الزيني يتعذب 
کیا بست هدا يطلب من الله السمإح في الدنيا والآخرة لأنه لا مكنه 
إزالة كل مسايقع من مظام» وأشيع بعد النداء الرابع طلوع السزيني 
بركات إلى السلطان وخلوه به فترة طويلة» قال فيها للسلطان «أنت 
مسثول عن هله الرعية أمام الله تعالی يوم القيامة وسوف تحاسب أنت 
وأحاسب انا على کل ذنب ارتکب علمناه أو جهلناه» ين نروح يومها 
من جروته» أصغى الساطان طريا إليهء کان حديث الزيني مشفوعاً 
بآيات قرآنية وأحاديث نبوية» ونصوص من متن لا مجیدها إلا أفقه 
العلماء (قال التجار انه محفظ القرآن كله وله شرح خطوط ل بطح عاي 
أحد)» تحدث الزيني عن الأمير شارېك» واحتکاره للملح في بر مصر 
کله وأنه الوحيد الذي يتجر فيه إذا فببط إنساناً غلابان يبع بنصف 
درهم ملح يعاقبه بقطع ذراعه اليمنى» والیسری إذا كائت اليمنى 
قطعت من قبل أو ساقه اليمنى إذا سبق قطعم الذراعين» واليسرى إذا 
سبقنها اليمنى › أو محضر. ابن الخالف أو أخحاه أو آمه و آباه إذا وجد يلا 
أطراف» احتکار شاربك للملح جعله بزید فی سعره کا شاء» اانا 
يعتذل مزاجه فينزل بالثمن إلى الحضيض› إذا شط مزاجه.وغضب شهر 
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المناداة برفع السعر» هذا لا يضر إلا بالعرية نفسها قال الزيني» الناس 
لا مجهرون عندئذ إلا بالدعاء على السلطان نفسه وإظهار النقمة عليه 
والغيظ منه» قال الزيني الأمر أدهى وأفدح خطراً بالسبة للخيار» لأن 
الأمير طغلق حرج على أحد المتاجرة فيه أو بيعه أو شراءه إلا عن طريق 
نوابه» وأكد الشجار أن الزيني أجرى الدمع من عيني السلطان حي 
أطلق,ِ السلطان يده في يشاء» بشرط ألا تنخفض مالية البلاد درا 
واخداالتاة أحوج ما تكون للفلوس هذه الأيام بعد انقطاع عديد 

من المواردء أبدى الزيني مقدرة على تحقيق هذا. بعد نشره النداءات 
تعالت الشتائم صد الأمير طغلق ولو طالته الأيدي لقطعته حتعاًء کا 
جهر البعض مېذا» لعن العامة أجداد الأمبر شاربك وكثر الدعاء عليه » 
وحدث أن رمى بعض الفقراء نقوطاً للمنادين إظهاراً لفرحتهم 
E‏ 

ثانياً: : سمعت بأذني ثلاثة رجال يتحدثون في فهوة رلا نضي) 
«أحدهم أعرفه واسمه فوح الاسكندراني من سکان باب الشعريةء 
عنده معصرة زيوت »› وله من العمر حمسة وخسون عاماًء یقولون کلاماً 
له طعم آخر» إذ أبدى فتوح الاسكندراني شكا وريبة في نداءات 
الزيني» قال فشوح › الأمر لن يستمرعلى ماهوعليه» السلطان لن 
يسح باستمرار الأمور هكذاء إلا . إلا لذا احتوی الأمر غرضاً يتفق 
مع مصالجه» وبذل جهداً في إقناع الحضورء أكثر من إشارة يديه» 
بادرت إلى نکشه حاولا استخرا اج ما في رأسه ولم بخرج حديثه مع صحبه 
عن هذا وني مقھی ار ا ات ارا د ا 
اميضة «حقاً. . ومتى كان أحد الحكام يظهر العدل؟». 

ثالاً : قرب سوق التربيعة حيث يكثر تردد النساء على محلات التجار 
الشوام هناك » تساءل الرجال عن مغزى منع النساء من دق الطارات 


۱٩ 


حزناً على الموتق؟ أجعت آراؤهم على حق الزيني بصفته محتسباً في منع 
هذه البدعة» لکن الأمر الأخحطر من هذا» الأكثر فداحة»› ما بخص 
الفوانيس» قال عبد الحميد رئيس طائفة السقائين في القإهرة (ومجلسه 
داثم) عند هؤلاء التجاں)» قال هله بدعة ما يصح نشرهانفي أمة 
الإسلام» وقال أحد الماورين في نفس الوضوع (اسمه جاد الله ء 
صعيدي يسكن رواق الصعايدة) يريد الزينى إدخال بدعة جديدة 
تنسب إليه» قال آخر رما أحذت البدعة البركة من الناس» كثر الحديث 
عن تعلق المصابيح › قال آخرون» ربمامنع هذا هجورم امسر في 
الليلء وأجيب على هذا بسۋال» هل يملع الضوء هجوم الملسر؟ يعني 
إذا قصد المنسر أو الماليك المجوم على حارة من الحواري هل يمنعهم 
هذا؟ سیکسرون المصابيح وينفذون ما بأغراضهم» قال اليهرد ما دمنا 
لن ندفع درهماً لا بأس» وقال بعض المشايخ »› لم يظهر من الزيني إلا 
الحیر فلا بد من احتواء الأمر الجديد على نفع » وبعد انتهاء المنادين من 
الطواف خرج رجال الزيني طلعوا فوق سلا م خشبية يدقون المسامير 
الكبار في ابجدران» يربطون إليها الفوائيس» ثم بشغلونها وعند انبعاث 
ء منها يلل الجميع ويزعقون «هيه» . . دامت الفوانيس» «هيه 
شت الفرانيس» الفوانئيس› الفوانيس ول تنم القاهرة في هذه الليلة 
رابعاً: أثناء دخحولي جامع الأزهر عند الفجرء رأیت طالب لملم 
الأزهري» سعيد الجهيني (ذكرته مرات من قبل) بجلس بين جمع من 
الطلبةء كان يكثر من هز قبضته» على وجهه غيظ› وعدم رضاء وكمد 
وحقد دفین»› وکلهم مصغون إليه» ألقيت السلام» وروعت إذ وجدته 
یشبر إل أمر يتردد على ألسنة الات اند أسمعه من خلوق» سعيد 
ا لجهيني يعلق على ما جاء في النداء ا لحاص ٻالفوانيس اقرار الشهاب 
الأعظم زكريا بن راضي اثباً للمحتسب» ترکز کلامه في الآتي : 
0V‏ 


دوقنع قهز عل الزيي بركات بن وى من ناحية الشاب 

وأعوانه حت يتم إقراره نائباً للحسبة . 

۲ - إنه عليم بالزيني برکات وتأکده عن عدم رضاثه عن القرار. 

۳ كلم أذيع من نداءات متتالية الغرض منه شغل الخلق عن 
أحطر ما في الأمر وهو إقرار الشهاب الأعظم وإعطاء الشرعية لوظائفه. 

- قال بالحرف الواحد احمل التالية : 

«بدأت الأمور تضطرب» 

« هذا فال سيء» . 

«اللهم نجنا واسنترنا» . 

رحق كاي لالا يكن عن التتل ين الجادرن هر بيت في 
MER‏ الأعظم بأنشن الألفاظ» وأقبحها. 

خامساً: خحطب بعض الوعاظ» وحطوا في حق الفوائيس» من فوق 
نابر ا وسيخر الشعراء ف المقاهي من الأمر الحديدء وآلفوا 


1٩۸ 


الجمعةء عاشر ذو الحجة» ٩۱۲‏ ه 


نداء 


يا أهالي مصر 

نأمر با معروف وني عن الملكر 
اليوم» قابل السلطان 

قاصد ملك الحبشة 

وقاصد ملك البنادقة 

أنعم على كل مثا بخلعة 
کامیلية حمل» بغرو سمور 
يا أهالي مصر 

وقعت قطيعة مفاجئة 

بون الأمير بشتاك فول مقشر : 
واومير طغلق شادي العماثر 
لأن البشتاك شنع على المئذنة 
المجديدة ف جامع السلطان 
قال» بها بعض الميل 


۱۰۹ 


هذا زمان الحيرة وسيادة الشك وفناء اليقين» تغيب التفاصيل»› 
تطغي رغبة» آه لوهج في بیداء لا أول ها ولا آخر» لاعرض فماولا 
طول» پنحل شعره» یب جسمه» ربا عرف ما غاب عنه» ما هجره» 
ما كساه السحاب» ما تقنع بالضہاب»› كيف يفني عمره» يذوب وجده 
في عشق لا أمل فيه» ژاده. . شعوره بوجودها في بیت لا یطرقه کل 
أسبوع إلا مرتين» إنا يتمنى رؤيتهاء تطلع الشمس من الشرق» تدزل 
في الغرب»› کم تبعد السماء الأول عن الثانية » عن الثالفة؟ هل تقاس 
السافة بالطول أم الزمن؟ كم تيعد النجوم عن الأرض وأي سلاسل 
ضصخمة تربطهاء غنعها من السقوط وهذه النجوم الو توي اهي 
أرواح شريرة مطرودة من الجدة؟ تبدو لحظات في العتمة» تضيع فلا 
تصل الأرض ولا تستقر في سباء» حت ذیول اللھب الت تسحبھا قحی 
کحلم ثقیل› كيف لا تطغي البحار على اليابسة؟ كيف يمتلىء النيل 
ويفيض ثم يدحسر من جديد؟ عندما ولد الزيني بركات هل دري ا 
E O E‏ 
زکریاء کیف» کیف» کیف یقبل استمرار زکریا بن راضی نائباً له» 
بيط الحسبة بأعتى البصاصين» أكثرهم مقدرة في بث الرعب والحوف» 
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في حجارة المبانيء ف الطيقان» الزواياء فوق وسائد النوم» وماذن 
المساجد» في أرضية مراب الصلاة» هل ضل عندما ذهب إلى بيت 
الزيني ليصحبه إلى كوم الجارح» لکنه ما زال يعلن› من له مظلمة 
فایظلم حه وربا با دعل ناه کل صاخ شکنری: الان ا 
يقصدونإلا هو» عطل أبواب الأمراء والقضاة» حى شيع أن الزيني 
ينوي الحمع بين القضاء والحسبة» ورد الزيني على هذا بركوبه بغلته 
وتوجهه إلى جامع الأزهر لصلاة الجمعة» خطب في الناس نافيا كل ما 
ياردد عنه» قال إن الحسبة تفتضي منه وعياً ويقظةء فهل يتحمل عبء 
الجمع بينها وبين مهام أخرى» هلل الناس لهء کبروا» حاولوا تقبیل 
عباءته» نتر في فيهم الزيني وأبدى غضباً وغيظاً» لحظتها أطبق الهم على 
ضلوع سعيد» ا أول نواب 
الزيني» يشي وراءه» يتشح بعباءة زرکش صفراء وعامة عادية بلا 
علامات» ياقو تة حمزاء ف فقط تتوسط رباط الشاش المحبط مہا شکا إل 
منصور صاحبه وزمیله في الرواق مه» قلق منصورء»› الأروقة تشغي 
من جدید برجال زکریا» بمستصلعيه» لا بد من التزام الحذرفي 
الكلام» سعید لا ججهلهم » > یسمع خطاهم ألخفية وراءه» انسلاله من 
الهواءء تنفذ إليه نظرات عمرو بن العدوي» عمرو اشترى عباءة 
جديدة ومركوباً» :شيع أنه يذهب إلى امرأة في بيت «أنس» يشتري ها 
اللحمء والخضار والسنبوسك»› سعید یود لو مجالسه بقلب صاف» ما 
الذي يدفعه إلى رفع كل آهة وهمسة إلى زكريا؟ لكن كيف صل به 
الفكر إلى هذا؟ صاحبه منصور م يظهر ضيقاً بزكرياء قال: الزيني لا ' 
يتحكم في الأمور كلهاء هو جديد على المنصب» ورجل مثل زكريا لا 
پستهان به » ومستحيل تجاهله ومن يدري . . ريا هذه خبطة واعية من 
الزيني» حتى لو عزل زكريا فهو حطر كامن كالحفرة المموهة» يسك 
بأسرار السلطنة والأمراء فهل يصطدم به الزيني أم يضمه ويجتويه. . ن 
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يقل سعيد حرفاًء أي الأمور أصح › رأى كل أمر في الدنيا يسلك 
طريقاً لا حيدة عنه› طريقاً ملتوياًء عليه ضباب» دخان کثیف» 
منصور ينتحي رکناً في مقھی «لانضی» يد يده» يسوي الدحان فوق 
حجر الحوزة» يغرق في لب الدخان» خلاصة النجاة من الأحزان» 
حبيبته النائية تدنو» يفتح ذراعيه» يحتويها» تتقرب إلبه» ڄو علد 
قدميه» بهاجر إلى أرض واق الواق» يغزو جزر النساء» يرى الزيني 
ا منزلا» وزكريا تابعه الأمين› يحمي الأمن» يقصي البلاء» يدفع 
الفتنة» منصور يقول قبل هجرته إل دنیا النسيان» لا أمر يعنيني فلاذا 
أشغل نفسي» کتبت على سنین أعيشها في الدنياء والدنيا فانية» فلأنہل 
من يبرع اللذة» أسلك طريق السلامةء ولا أكون خفيف العقل» 
فأتشنج لحظةء وأتقلص ححظات» يدعو سعيد إلى رفقته فهو يشعر 
بالوحدة لحظة هجرته إلى عام الخيم الأزرق حيث الحور والولدان»ء 
يضیق سعید»› مضي خارج دکان «لانضي» الطرقات تضيئها الفوانيس› 
أهومع تا الا نیس أم ضده؟ لا يدري» م يطلع إلى مولاه مذ 
اربعة ایا آه لو یرحل إلى الصعيد» يرمي عن کتفيه ما ناءتا په ملد 
سنوات مجيئه إلى الأزهرء آه لو مضي إلى جامع الحسين» يشد عمره إلى 
الاب الأخضر› لا يفارق الحبیب» يتلو الأذكار ويناجي الشهید» آه لو 
غي إل باح» يتزع حمارهاء يضمها كثرآً غالا وطلسما وشعر! ل 
ينشد مثله وجلة ضصائعة» لکنہا سراب ظامیء لا يدري ما يفعل› ساح 
مسخت النساء كلهن فلم يعد إلا هي › ما عداها أرض خراب» الأمان 
في پعده عنہا» تحرقه الرغبة ليالي» يتقد فراشه في الرواق بنبران هادئة لا 
تخبو» بحاول معرفة ما مجري في بيت «أنش» دخحول الرجال» انتقاۋؤهم 
ما یریدون» لا یعرف الرجل إسم من ينام معها» قال منصور: في أول 
مرة سألت البنت عن إسمها فضحكت مني» قالث راوية» وعرفت أنه 
لیس إسمهاء آہ لویذهب إلى بیت أُنس» ألا يستطیع؟ ساح لا تتجرد 
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من يابا في خيلته أبدآء لا يجروء على رؤيتها مضطجعة في وضع مثرء 
أحلم هي؟ لا يذكر لون عينيهاء مذاق نظراتاء ملاممح وجهها التي 
تجعلها سباح» وليست إنسانة أحرى» من أعوام كان سعيد صفحة 
بيضاء لم بجر فوقها المدادء م يخدشها سن قلم» نمتلىء الدنيا أمامه 
بالحروف الآن› علامات التعجب والإستفهام» الف سۇال حائثر بلا 
هداية» الدنیا كلها سؤال لا أول له ولا آحر باق خلد في خطوط عتیق 
تعهرأت اوراقه» متاکل الحراف» کشطت حروفه. . 
9F ¢‏ 3 

ر ا 

به «نتف» ما قيل بشأن واقعة الفوائيس . ۰ 

۱ جزء من حطبة ا لجحمعة التي ألقيت من فوق منابر ا مساجد» آحر 
ذي القعدة ۹٠۹‏ ه» وهلا الجزء قاله الوعاظ كلهم على اختلاف 
مذاهبهم . 

«یا آهل مصر» يقول رسول الله لل » لا يستحي العام إذا سئل عا 
لا يعلم أن يقول لا أعلم»› نقول هذا لن أحلرا تعليق الفوانيس» مام 
البيوت والدكاكين يدعون العلم بالتواریخ والأحداث التي جرت 
وينقصهم القول با سيجيء» هنا ندخحلهم في زمرة الكافرين» قالوا 
سبق لعديد من الأمم أن علق حكامها الفوانيس في شوارعهاء فهل 
ذکروا لنا مثا بعینه؟ هل کان رسولنا مشي على هدی الفوانیس؟ وي 
رحلتي الصيف والشتاء إلى الشام واليمن هل أضيء طريقه بفوانيس 
صنعها بشرء نقولما عالية» نقوها بلا حرج» نقوطما ورقابسا على أيدينا 
هؤلاء الذين يدعرن العلم با لحکم التارخية » والأحاديث النبوية» 
والمتون الخفية» والأصول المرعية» وهم جهلاء بخفون جهلهم» نقوها 
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من قبل» لقد أمرنا رسولنا الكريم بغض البصر عنِ عورات الخلق». 
والفوانیس تکشف عوراتناء حلق الله ليلا ونہارا» ليلا مظلما» ونہاراً 
مضيئاً خلق الليل سثاراً ولباساً» فهل نزیح الستار؟ هل نکشف 
الخطاء الذي مدنا الله به؟ هل نتطاول ونېدد سواد الليل من كل شبرفي 
المدينة؟ هذا کفر لا نقبله» هذا خروج عن الحد لا نرضاه» ولولا افتناع 
الكل منا بسلامة نية الزيني بركات لقلنا انه يقصد ما يقصد» لكنه منذ 
استلامه أمور الحسبة لم يدر منه إلا ما هو خير» ولن تحول الفوانيس 
برکات بن موسی آفرادا وجماعات» زرافات ووحداناء» قومسوا إلیه» إلى 
بیته طالبوه بمنع الفوانيس التي تهتك السرء وتشجيع النساء على الخروج 
بعد العشاءء قوموا إليه ضارعين متشددين» راجين حازمين» لا 
پرجعنکم لین حدیثه عا انتویتموه» لا تغيبوا عن مقصدكم » الفوانيس 
علامات آخر الزمان» من علامات دنيا تخرج عا رسمه الباري عز 
وجل › طالبوا سلطاننا بتوسیط کل من أوحی إل الزيي ہڏاء بحرقه» 
برجحمه» هؤلاء الحهلاء دعاة العلم» آه من يوم تسود فيه الفرائيس اللهم 
فنا شره» اللهم أبعدنا عنهء اللهم لا تمد أجلنا حتى نراه. : 

(وهنا تعالی ٻکاء الناس ف الجوامح› وزعق بعضهم»› اللهم اهدم 


الفوانيس» اللهم اسحق الفوانيس) . 
NI‏ # ¥ # 
فتوی قاضي قضاة مصر : 
«الفوانيس تذهب بالزكة من بين الناس» 
E‏ 3% ¥ ¥ 
اول حرم ٩۱۳‏ هھ . 
قاضي الحنفية يقول رأياً خالفاً : 


الفوانيس تطرد الشياطين» وتنير امالك في الليلللغرباءء وتنم 
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غاليك الأمراء والمنسر من اهجوم في الليل على 2 الأبرياء. 
قاضي القضاة بالديار المصرية : [ 

«خرج أحد کبار العلاء عن الحدء حالف الأصول› ونفی الفروع» 

بانحیازه إلى صف الفوانيس» . 
¥ ¥ 
«الأمراء الكپار يطلعون ل القلعة» 

ا السلطان» ا الفسوائيس بجی الحارات j‏ 
ا الربوع ا وهذا خالف للحشمة» وخادش 
للحياء» . 

«خایر بك» 


«العيال الصغار لا يرجعون إلى بوم الآن مبكرين . إنما يبقون في 
الشوارع ساعات پلشدول ویغلون» وأحيانا لرن 8 
بالحجارة› ویتبادلون قبح الألفاط) . 


«قوصون» 
ا هذا الأمر لا يبتدعه إلا إنسان يبغي نشر الفتنة . . والفجور» 
«طغلق» 
«إنارة المدينة» وسهر الأهالي على ضصوء الفوانيس أمر جارح للهيئة› 
ومھین للسلطنة» 
«قلبك» ` 


«الزيني يرسل رجاله آول الليلء يطلعون فوف السلا 
لبروا الفوانيس وینظفوهاء هذا ما پقول» لکنه يا مولانا ياآمراء. لا 
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يقدمون إلا بالتجسس على الخلق» وعليناء هتكون حياة الناس داخحل 
بیوتېم ) 
«طشتمر» 

«هذا حق. .هذا تمام. .» 

«كافة الأمراء 

«قاضي القضاة عبد البر: 

«سجل قاضي الحنفية سابقة خحطرة م تحدث من قبل؛ حالف رأیناء 
قال. . لا. TOT‏ 

¥ 3 

رواق الصعايدة: 

أبدى بعض المجاورين إستحساناً لرأي قاضي القضاة عبد البر بن 
الشحنةء قالوا إن رجلا مثله لا مکن أن يشغل روحه بالفوائيس إلا إذا 
عظمت أهمية الأمر ليس كا يتهياً للبعض» قال سعيد» تبالغون في 
الأمر» أشار إلى الطرقات الكبيرة في مدينة القاهرة» وإضاءة دكاكينها 
طوال الليل» هنا قال أحد المجاورين: كلام غير صحيح» الدكاكين 
تغلق بعد العشاء ولا ينتصف الليل والكل في بيته نيام » علا صوت 
سعید» یکره أحدكم إضاءة الحواري والبيوت حق يأمن الناس عل 
أرواحهم؟ ما پریده الأمراء أن تبقي العتمة حتى يعبث ماليكهم كما 
يريدون» علا صوت عمرو بن العدوي . . O E‏ 
صحیح» قال جاور شامي «أنت یا سعید تخالف دائماً» قال مهتاجاًء لا 
أخالف إلا ما أراه خطاء ٿساءل مجاور نوبي»› وهل بخطىء ء فاضي 
ا سعيد» بخالفه الرأي» ما الداعي لبدعة 
الفوانيښس؟ ألا يوجد من أمور الناس ما هو أهم ماما وأجدر بعناية 
الزيبي واهتمامه ثم بصراحة يا سعيد هذه البدعة لا تزيد الأمور إلا 
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فسادا» آطرق سعيد» من يدري» ريا تضملت بدعة الفرانيس 
أغراضاً تغيب عن عڀنيه هو تساءل المجاور الشامي› الناس تقيم 
الدنيا وتقعدها» لكن هل جرؤ كبير أو صغير على إزالة الفانوس المعلق 
أمام داره» صاح جاور من منفلوط «يابون الزيني» قال عمرو 
«بالضبط» سخر منصور» أيخشاه أتابك العساكر نفسه؟ قرص سعيد 
طرف شفته العلياء آه لويقول همم» بدلا من نهاك أرواحكم أرقبوا ما 
يفعله زكريا» كيف فرض نفسه على الزيي» لكن. . أحقاً فرض 
نفسه» من يدري» ربا جاء المنصب برضاء الزيني» قال عمرو بن 
العدوي ولكن الحكاية فوانيس. . أبدا. .» 


FF FR 
«هتف الخلق في ا لجحوامع والطرقات»‎ 
. لعن الله الفوائيس‎ 
لعن ال الفراليس:‎ 
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من قبل» سعى إليه» بعدالفجر إلى الشيخ أبي السعود» ها هو 
البيت» البوابة مفتوحة» م يزيد الزيني في بناثه» من حقه كناظر للحسبة 
الانتقال إلى بيت أكبر» لكنه يبقى هناء أمام الباب يقف رجل. 
نوبي يرتدي القميص الأخحضر ذا الياقة والأكام الصفراءء أمر جديد 
ابتدعه الزيني بالنسبة لنوابه ورجاله في الطرقات التابعين له» لباس 
واحد» في الناحية الأخرى يقف خلق كشيرون» تد الصف بهم حتى 
يخرج من الباب الآخر للبيت المطل على الطريق الخلفي» تساءل 
النوي : هل بغي مقابلة الزيني بنفسه؟ أكد سعید» نعم » غاب الرجل 
عله ) أصوات أصحاب المظالم خافته برغم عددهم الکبیء إذ يلتقي 
بالزيني پفتح له قلبه» سيقول له أعانك المولى على احتهال ما تتعرضٍ 
له» عندما مثى بجواره في هذه الليلة البعيدة» م يقل الزيني كلاماً 
کثیراء بحض في تفاصيل» لو رآه الآن ينقطع الحديث بيناء سعید 
يقول له ما مهد الشك إلى قلبهء الزينى يذكر كافة ما يضايقه» ما يتطلبه 
منصب الحسبة» ما بجنيه من كلام الناس. عاد الرجل النوي«نزل 
الزيني من البيت أول النهار» را رجع بعد العصر» وكأن سعيد توقف 
فجأة بعد جری» تساءل ألا تعرف آین؟ قال اللوي» للزيني جولائه 
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التي لا يعرفها إنسانء ليطمئن على الناس» لكنني أعرف مهمة واحدة 
من مهامه اليوم. . كا تعرف هناك وقيعة بين ماليك طشتمر وخاير 
بك» ناحية حارة الجوانية » انتهزوا فرصة الخناق ونمبوا عدة دكاكين في 
الخط. . والزيني قصد الحارة لإإحصاء الال المنہوب وما لحق الناس من 
أضرار» ورفع الأمر إلى السلطان» وتساءل سعيد. . مى جرى هذا؟ 
قال النوبي معجباء طوال الليل»› کیف حدث ما حدث وسعید م صله 
خحبر» رما لبقائه في الدرس حت الظهرة› لکن آل بصبح الصلح وشا 
بين طشتمر وخحاير بك؟ هز النوي رأسه» أبدأء بعد أن اتفقا على 
ضرورة التخلص من الفوانيس كبقية الأمراءء کک لا أتفق 
مع طشتمر بدا وعندما بلغ طشتمر هذا. . .. أحقرني واللّه 
ا فوق رأسه. فجأة علت ضجة»› e‏ 
عيونهم تطير هنا وهناك لا تستقر على حال» رأی سعید اطفالا صغاراً ني 
قريته البعيدة» رؤسهم ضخمة» رقنابمم نحيلة كالعيدان» يمضخون 
تراب الطريقء عونم أوطان للذباب» وجل نفسه محمد الله لأنه م 
بلق فلاا شای في الغبطء في رفع الماء من الترعة إلى القنوات» 
تفرض عليه الأتاوات» مجلده الكشاف» پسعی إلى المدينة ليجهر 
بالشکؤی» لا یرجع الغا آنا > م يقطع ما يفكر فيه إنما تمادى 
حت تساءل » كيف حالي لو خحلقت فلاحاً؟ سأاله البواب النوبي بعد 
لحظات صمت؟«لكن ما الذي تقصده م مقابلة الزيني؟» أكد أن 
نائب الزينى اموجود حالياً يمكنه الإصغا ء إلى مايقوله»ء قال 
سعیدهالزیني بعرفني لا بد من مقابلته هوه سعید لا يشي بأحد لکن 
أمامه أدلة وقرائن تثبت أن برهان الدين ابن سيد الناس» تاجر الفول 
اکت کت رات ل ا ومكامير في ملية أبن خصيب» ٻرهان 
منذ مدة يشتري الفول من الفلاحين ونخزنه عنده» أنشأً من الصوامع ما 
يفوق الحصر والعد في ساحل أثر النبي بصر القدية» يبرطل على عدد 
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من كبار الأمراء ليفوز في نباية الأمر بإقرار شرعي من الساطان يقضي 
بإحتكاره الفول» هذا يعيد بلية قدية يعمل الزيني على انبائها وهي 
احتكار فرد بعينه أو جموعة ناس لصنف معین من الفضار أو اقول أو 
البضائع › فا بالك والأمر يهم الخلق أحعين» ماذا لو طلعت في دماغ 
برهان الدين بن سيد الناس؟ ينع الفول عن الأسواق حتى يعز وجوده 
والحق لم يسمع ها مثيلء لم يحاول تاجر من قبل احتكار بيع الفول في 
مصر»› لن يسكت الزيني» تساءل سعید: : أيقلقه لامر فعلداام ينبي 
التأكد من عدل الزيني؟ احق آنه لا يدري الآنء e‏ 
اطيوش» الطارق تال فوق التساس الاهرء تشكله حلا وأباريق» 
مكاري ربط حاره إلى وتد في الطريق قعد بجواره ضغ رأس فجلة 

وکا ها هو دكان حهزة ن العيد الصخير يرتاح إلى الجلوس فيه لا 
RE‏ لو إلى زروحة قاماء حت منصور صاحہه 
يبتعد«آهلا. . أ . أهلا. . يا نهار الفول» ترحيب دافىء من حمزة» يرده 
برفع يده» بسط راحته فوق صدره» طلب جوزة» في الأنفاس الأول 
يشعر بدوار خفيف لطيف مع خلو الكرسي من الحشيشة» يرتاح إليه» 
ما أحوجه إلى تأمل ما راح وما استجد» استعادة ما سيقوله للزيني 
بركات لو التقى به قي المساءء ما رۋیته ساح بعیني عقله» فلها مذاق 


آخر» إذ مجلس هنا. . 
HF He‏ 
«يقضي الشيخ سعيد بن السكيت عن منصبه كقاض لسذهب 
الحنفية) . 


3 % 
«من قاضي قضاة مصر إلى السلطان» 
يت وأعليت كلمة الإسلام» أقصیت المارقين»› أبقاك الله 
اال ` 


۲1۰ 


مرسوم سلطاني 
e:‏ الفوانیس . . ویزال ما علق منہاء وکنا م تكن» 
3F *‏ 3# 
من أمراء الديار المصرية وأكابرها ' 
«ما قمتم به حق» ما أبتموهعدل» لعن الله الفوانيس» 


۱۲۲ 


«إحك عن دنياك. .» 

حار من ین یبدا؟؟ 

«مات الشيخ البلقيني عام الحديث في الأزهر. . مات عن ثلاثة 
يعن فاا 

لا بدي الشيخ جزعأًء 3 ا ا ا 

«ير حه ویر متا أجعين. ,۾ . . 

کیا اون مل ق 


 هيلإ اني ت : بعلا ساعي احبر قري ان اسل ا‎ n 
., ارت ية امز الكنه دحل علي وشرح الأمر.‎ 

عودة مولاه f‏ يطیل السؤال أو الاستفسار» j‏ يصغي الم ما ڀقال» 
يستنتج ويحاول الفهم . . 

«مولانا. . کل شيء بجیرني . .) 

اناما تقطر فا 

«کل شيء؟؟» ٠‏ 


۱۳ 


«مولانا آنا صحبت الزيني إلى دارك» مشيت أمامه في موکبه كاي 
رکبدار» بشرت به» حمست له > أنا الآن أشك فيه» أتضرر منه» من 
شهر قلت فلأمض إليه أنقل ما سمعته» ما استو تولقت منه» عن رجل 
يقال له برهان الدين بن سيد الئاس. . 


برهان الدین؟؟ 

«نعم يامولانا. . برهان هذا شرع في احتكار الفول» عرفت 
آساليبه» مکامره»› عرفت أن سعر الفول سيشط في الأسواق»› عندما 
جلست إلى الزيني» بعد مرات عدة ترددت فيها عليه بدون جدوى» 
شكاإلي ما يشار حول الفوانيس» قال إن الأمراء غرروا بالناس» 
ضحكوا عليهم حت آثاروهم ضد الفوانيس نما جعل السلطان يلغيهاء 
تحدث طويلا عن موضوع الفوانيس» قال إنه كان يرجو الكثير من وراء 
الشرائيس» أبدى نيه في رفع اكير من المظالى تحدث من ضيقه 
بمنصب الحسبة» ما جره عليه» تصور يا مولاناء شكا من قلة المال بين 
يديه لأنه قبل الحسبة كان يسسافر إلى بعض البلاد يتاجر في أصناف 
بعینہاء يشرف عل أرض قليلة عنده في دمياط لكنه أهمل الأرض 
والرزف» ومرتبه من الديوان مسون ديناراً لا يكفي الظاهر التي 
يستلزمها منصب الحسبة» حتى لو أبطل هذه المظاهر فلا بد من ارتداه 
أزياء معينة كلها طلع إلى السلطان وهذا يكلفه كثيرأًء | خف عن 
شیاًء أدق آموره حکاها ٺي٬‏ والله يا مولانا وجدت نفسي قريباً جد 
منه حتی کدت اصرح له ا يزعجني» اذا فل رار زكرا نن 
راضي ناثباً له؟ قنیت لو اقول له ما یفعله زکریا بالناس» لم تتخیر 
عوائدهم ۽ لاون الأزهرء فهل یقبل؟ كدت واللّه يا مولاناء لني ۾ 
اة رفا أا أمدا فلت له ا جشت من أجله فعا . . هزرأسه 
وقال. . سأكلف نائبي براقبته ورصد حرکاته» وعندما یثبت يثبت صحة ما 


2: 


پفعله یلقی جزاءه» تصور یا مولانا. من سیقیم العدل» من سيمنعم 
برهان الدين بن سيد الناس. . زکریا بن راضي . لکنني قلت في دماغي 
ريما يجحاول الزيني استخدام زكريا لما فيه خير الناس» رحت أرقب برهان 
الدين» لکنه استمر على حاله» طلعت إل الزيني مرة ثانية قال مثل هذه 
الأمور تستغرق وقتاًء وذكر حادثة ا لياط الذي عاقبه لا عتدائه على 
غلام صغير برغم شفاعة أكبر الأمراء له عند السلطان» لا دري يا 
مولانا ما الذي يقصده الزيني؟ حت الآن )) هز أصبعاً في وجه برهان 
الدينء هل أندم على سيري أمامه يوماًء من ناحية أخرى توجعني 
المظام » اذا جلد الفلاحون وینکر عام کبیر من الأزهر آمه جاءت من 
الأرياف تزوره. . لاذا. . لأا فلاحة! كيف أصدق يا مولانا أن الناس 
خحلقوا متساوین؟ کیف» وما حدث وما سیحدث ینکر هذا ویک ذپه» 
کیف» أود لو تقدمت الخلق أجعين وانترعنا كل ظلم وفساد. لیس في 
الديار المصرية وحدهاء إنما في الدنيا كلهاء لكن أعمارنا ستضيع وتمضي 
ولن نقدر على هذا. . تصور يا مولاناء ني أخحاف» أخاف عندما أرى 
عمرو بن العدؤى» أنساءل عم) سيكتبه في أوراقه عني» ما 2 
يلقون بي» يوماً في المقشرة» في العرقانة» أو الجب» لکن ماذا يفعلون 
ي“ ربجا قطعوا دراستي بالأزهر ينعون راتبي ورزقي » یسدون آبواب 
الوظائف في وجهي › فليفعلوا. . ما قيمة هذا كله إذا رفعت الظلم 
عن إنسان» ما قيمته؟ لكني أجد نفسي من جديد أخشى الحرمان 
والسجن والقيد والعذاب» ارجف لر سمعت باسم زکریا» تصور يا 
مولانا. . آنا الذي يعذبني مرأى الذباب على عيون العيال في بلدتناء 
کی . أحمد الله. . تصور ب يا مولانا. . مله لأنه ل بخلقني فلاحاً 
أعاني قسوة العيش وظلم الكشاف» مولاي أعذرني لأنني وضصعت أثقالي 
كلهاعندك. . لكن ما حياتي والزمان يلجمني ويكسر فكي ويخرس 
البوح في صدري . . 


\Yo 


الليل يمضي صامتاً في البداية ألوانه خادعة تزداد مع ضياع اهار 
قتامة نفا حق یغرق الكون في سواد» تضيع أصوات العبادء تدور 
أصنابع الشيخ حول بعضها البعض سعيد بخشى الليلء لا يلقاه في 
الرواق أبداًء يرى نهاية الضوء في الطرقات» بعد أطرافة تىدور عیناه في 
الفناء الصخي راسخ جذع النخلة المروية بالسنين› مرتفع من الأرض 
یتوسط أالفناء لإ يلحظه. الشيخ ساکت» يشر سعید إلى کومة التراب» 
ا E‏ 

ومن حين إلى آخر احتاج إلى خحلوة. . من أجلها حفرت لنفسي هذا 
السرداب» حفرته لجسدي أودعه فيه کل|ا حارت الرويح وأعجزها 
الزمان. . 

هذه الفتحة الضيقة تؤدي إلى سرداب الخلوةء بمفرده انتع ا 
مکاناً من الأرضء داخله خف من أثقالهء من أحالهء تعلق 2 لل . 
واد يكن فيه الوصول إلى الخقائق الأولية» يدق أبواب الكو .يفغصحج 
عن خجبایاهء عن آسرازه فیبصن القطنب ویری ما یری . . 

HEF HF 


۱۲۹ 


نداء 


يا أهالي مصر. . 

نأمر با معروف وننهي عن المنكر 
انكشف المستور 

ظهر المقبور 

بانت فضيحة علي بن أبي ال جود 
الليلة قبيل ا مغرب 

سيقراً الفقهاء في ا لجوامع 
وثيقة تلقون فيها ما تشاءون 
لتروا» کف امتص الظالم 
دماء المسلمين 

فحق عليه عقاب مین . 


۲۷ 


٠‏ السرادق الثالث 
وأوله. »ا 
وقائع حبس علي بن أي الجود 


۹ 


ا اللو الزش از م 


سہحان الذي كشف كل غطاءء وبسط الأرض»› ورفع السماءء 
نتوجه إلى أمة الاإسلام» نکشف آمراً أطال به الترقب» ليكون عة لمن 
اعتبر» الحي ومن غبر تفاصیل هذا کا يلي . . منذ عام» أمر مولانا 
السلطان بالترسيم على المدعو علي بن أبي ا لجود» وتسليمه إلى مشولي 
الحسبة الشريفة وذلك لعقابه» وكشف الملخفى وراء أبرابه» ومنل 
البداية أضمرنا حتى الهاية» لأندا نقف ضد تعيب البدن فلا نرضى 
للإنسان مها كان» أن حرق عضو في جسمه» أو ينعل كالفرس وهذا 
سبب المدة الفاصلة بين تسلمنا علي بن أي 'الجردء وکشف آمره» کشفنا 
من أمواله ما بعجز عن تصديقه إنسان» وكل هذا امتص من دماء 
المسلمين» > وإلیکم ما وضعنا یدنا عليه . 

بلغ دخله اليومي من أملاکه وأطیانه وضاناته ا 
دقار با واشتملت تركته على مائة وخمسين ألف دينار ذهباً ووجد 
عنده ياقوت أحمر» زنة الفص رطل ونصف» وستة صناديق فيها 
جواهر» ومن الاس وعين المر ماثة قطعة» وعلى ذهب مقدار قنطارء 
وطاسات وأباريق فضة لحو ستة قناطيء ومائة قفطان بفرو سنجاب»› 
واربعمائة قفطان بغیر فرو» وسروج ذهب. عشرون سرجاًء وجد لدیه 


۱۳۱ 


اشا مسون فرساً ومائة بغخل» ومائة جمل» ومن الغنم والجواري 
والماليك شيا كيرا ووجد عنده في المرحاض شبه فسقية› کشف عا 
فإذا ها ملوءة ذهباًء ووجد لديه من القمح والفول والشعير مائة ألف 
آردب» ووجد عنده سبعون مركباً سارحة في النيل . 

كان اللعين يخفي ثراءه ويبذل الكثر حتى لا يشعر به أحد من الناس 
لکن صبرنا وطول دأبنا أوصلنا إلى ما باه وأخفاه» وسیتم طلوعنا ا له 
غدا عمو فوق بغال» حيث تضم هذه الأموال إلى خحزانة مولانا 
السلطانء في وقت نحن في أشد الحاجة إلى المال» لتحرك أعداشنا 
علیناء ومن شاء منكم الفرجة فلينتظر في تمام الساعة الرابعة عرب وقت 
الضحى ET‏ ا جود وسترونه سلیعا معافی 
م يلحقه أذی ولا تعذيب. . 

تم الحوطة على ثلاثين جارية ٠‏ وما وفشر ين عدا وار نین ميا 

و 

يا أمة المسلمين . 

يا أهالي مصر 

اتوج إلیکم برجا أبلغونا حال وقوعکم على أي ت یکتنز امال 
من دم المسلمين»› لا نقبل أبداً أن جوع الخلق› و تستمتع قلة » بلغونا: 
ا ي والفضة والبغخال والعبيد دواري أحذنا 
لكم الحق منه. . 


۱۳۴۲ 


ا أجعل هذا البلد آمناً | 


وقاتع تعيب عل بن أن امود مرفرغة إل الشاب زكرا بن 
راضي کبیر بصاصي مصر»› SS MS E‏ من مقدم 
اام ق الارن 

HK ¥ ¢ 

بناء على ما أشرتم به» ونوهتم إليه قامت فرقة من أشداء بصاصينا 
أسوار منيعة» وعقبات كبيرة» لنجتلي سر الأشياء» وبعد جهد جهيد 
وحده» فهو أول رجل ينضم إلينا من ناحية الزيني» استوتقنا من 
مصادر أخحرى» تعرفون بعضهاء a e‏ إليكم 
شفاهة» أما بعد: . 

ثبت عدم وجود سجن في بيت الزيني الكائن ببركة الرطل فهذا 
الببت ضيق ولا يتسع لوجود سجن به» وأي صراخ فيه کن ساعه من 
قریب› لقد نقل «علي» إلى بيت قصي قريب من حلوان وهذا البناء 
تحيطه خحضرة كثيفة . E SR‏ 


Polar 


وبناه وجار بحٹ هذا.:, E‏ 
1Y )‏ 


لیسٹ زنازین بالمعنی الدارج»› الواحدة منها حجرة مستطيلة طوها 
ثلاث خطوات بقدمي رجل بالغ » ارتفاعها أزيد من قامة رجل عادية 
بشبر ونصف» عرضها لا يكن الإنسان من فرد ذراعيه» يتوسط سقفها 
فتحة صغيررة تؤدي إلى الخارج» ترى منا السماء قطعة فضية» لكن 
الفتحة لا تظهر أبداً من الخارج» فوقف الباب من الداحل مصباح ڀضيء 
بنفس طريقة الفوانيس» هذا المصباح يواجه الإنسان أينا اأ 
حاول المرب» حت لو نام تحت الباب مباشرة» ولو أدار ظهره فحتم| 
يجدها في مواجهته» يأز الضوء ليا ناراًء بحدث وشا حفیفاً لا پدرکه 
الداخل مباشرة لكنه ينقلب إلى زثيرفي الأذلين بعد فترة» ويبرز من 
ادراق لوح حي فمی رتارن نود الحرفی افا 

السجان القائم على مور المحابيس هنا شاب ملپح الوجه» رقيق 
. العبارة» جيل الصورة» وهذا يخالف كل ما اتبع من قبل» اسم في 
وجه «علي» خاطبه بأدب «إذا احتجت أمرا أطرق هذا الباب بقبضتك 
مرة واحدة»» وعندما اقول من؟ فلا تقل اسمك إنما قل «واحد» أنت 
منذ الآن واحد» طوال حديشه لم تفارق شفتيه الابتسامة» حديله في 
ظاهرة رجام لکت أمر في جوهره نظافة المكان لم تتطمئن «علي» أدركه 
رعب خفي » ليس حاداء إنغا ياثل غرابة المكانء هدوءهء الباب يوحي 
باحتال فتحه المفاجىءء ربا انطبقت عليه الحدران» تد تتغر الابتسامة 
عندما جاءه الطعام تعجب للغاية وضع أمامه أرزاً مفلفاء طبق 
ملوخية › قطعة لحم وبرتقالة وهذا لم يسبق حدوثه في تاربخ ابوس 
لکن لا بد من ثوضيح أمر هناء م يشعر بالشيع أبدا إغا يعيش جوعاً 
خان الأكل في مظهره أكثر من كاف» محدث شبعاً مباشراًء لکنه لا 
يقضي على جوع خحفي مستور يأكل نخاع الخطاء الدفين. 


بقي غلي بن أي ا جود ثلاثة وتسعين يوماًل يرحلا هما إلا وجه ج إذا 
i:‏ 


دق الباب في آي زمان» بجیئه مبتسما کأنه لا ینام ولا یفارق اکان أبداء 
كأنه يعرف متى ينوي دق الباب فينتظر» ويمضي الزمن بدأ علي بن أي 
الجود يخشى الابتسامة والعينين اهادئتين حتى صار يزوغ من صاحبهاء 
وریا وجد نفسه حصورا بالبول» یکاد طق › لکنه یا دق الباب , 

إستعاد حياته حظة بلحظة مرات» اخحتلط عليه الليل والهارء بدا له 
الزمن جسماً شاثهاً بلا ملامسح» يعرف وجوذ آخرین بجوارهء داثا 

یسمع عثان یسال من؟ ثم تسیر خطواته حتی یتو قف علد باب قریب» 

فشل تماما في الإأصغاء إل أصرات المحابيس الآخحرين› بدا پفکر کیف 
يفکر؟؟ تمنى لو يجرقونه حتى العام يروح من عقله» ومثل المضباح زق 
مه و فف دمه» a E‏ 
عليه الزيني برکاث پنفسه. . 

قال بصوت خال من إفتعال المودة. 


ا 

تطلع إليه علي بن أ a‏ 
قاله الزيني بالتقريب. 

کا تری یا علي » لم نفعل بك مكروهاء لر نضايقك في بدنك» أنا 
أعرف حيازتك لال طائل» أنت داهية في طريقة إخفاثه» اخبرني عنه 
وک تعلم آنا لن ضع منه درهماً في جيبي» كله سيذهب إلى خحزانة 
الساطنة أما حريك وعيالك فانا أضمن معيشتها. 

«أين الأموال؟». ۰ 

هز علي بن أبي الود رأسه. 

اکر ٠‏ 
- أكد النفي» قام الزيني ؤاقفاً. . 

«اللهم إني بريء من ذنبك» : 

e 


بعد زمن ٺم پعرف مقداره» دخل عثمان» e‏ 
الحود بقمأشة ة مبللة» لحظة طال انتظارهاء لا يدري ما سیفعل به» لکنه 
يفارف هذا المكان الغريب» هذا يكفي » ٺزل درجاٽ»› عر آبواباًء 
ترکه عثمان في قاعة خلاء ارتعدت هیب الحلوس» خحطا 
الوقت فيلا كالخيل د تحتضر» ارد تعشت أطرافه» دب الحدر إل 
ظهره» جسمه کله پېتزء جاه موت يد رة عضعته نوق عق 
أطارت شرراً ونجوماً زرقاء في فراغ عنيم أحاطه» ثلاث صفعات 
صنعت حزاماً ساخناً حول قفاه» e‏ الوقائع الفعلية لتعذيب 
جسد علي بن أي الجود., 
البوم الأول: 

وفيه دهنوا باطن قدميه اء وملح » أاحضروا عنزة صخرة سوداء في 
رأسها بياض راحت تلعق الاء الالح على مهلء التوت شفتاه» ارتجفت 
ضلوعه» صار یصرخ › ٹم ينقلب صراخه ضحکا حتی غشي علیه» 
سکبوا على وجهه ماء بارداء 

«أين أموال المسلمين»؟ 

ا . 
البوم الثاني : 

من الثابت الذي لا يدع فسحة للشك أن الزيي بركات م يفارق 
الغرفة اللجاورة للحجرة ة التي يتم فيها «استخراج الحقيقة» وفي أول 
النمار أخذه الغيظ»› لثبات علي بن ابي الحرد» دخل بلفسه» راح يد 
أصبع يده الوسطى بحركة ثابتة في صدر علي بن أبي الجودء في نفس 
الوقت أمسك أحد رجاله بإبريق ماء رفعهء بدأ نزول الماء قطرة قطرة› 
بفاصل زمني معلوم » لم يض وقت طويل إلا انتفضت رقبته» ارتعش 
جسده كانه على وشك الانقصاف إلى قسمين» صرخ صرخة هائلة 
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خارجة من الحشاء هنا زعق فيه الزيني «أموال.المسلمين يا علي» . 

ولإ يجب. . 
عصر اليوم التالي : 

کک فلاحاً من المحابيس الملسين» نزعوا عنه ثیابه ماماًء نظروا 
إلى علي بن أبي الجود» قال الزيني «أنظر سأفعل بك كا أفعل بالرجل» 
اظهروا حدوتين ساختين لونها أمر لشدة سخونتهماء بدأ يدقهما في 
کعب الفلاح المڏذعور» نفذ صراخ الفلاح ل ضلوع علي» وکل| حاول 
إغلاق عينه يصفعه عثمان بقطعة جلد على قفاه. . 
الوم الرابع والخامس : 

ذبح ثلائة من الفلاحين المسيين»› أسندت رقاہم إلى صدر علي بن 
ي الحود والزيني ی یدخحل وخرج ا شاط سال دال يقر بعد لا 
جيب أحد» يضرب الحجر بيديه. . 
اليوم السابع : 

عندما أحضروا خليل» أصغر أبناء علي بن أ بي الجود بدا غائباً 
تاثھالکن‌عندماص رخ خلیل :اتسعتعينابيه یسمع صیحاٹ ولد . َ 
تعلیق : 

هلا بعض ما وصلنا من وقائع تعذيب علي بن أي ابحود. لکن 
الثابت فعا - وهذا حير - عدم إقراره كان الالء إِذن من أين عرف 
الزيني مقدار ومكان الأموال التي نشرها علن الناس العجيب أيضاً أنه 
بعد مدة معيلة» وبعد تنوع سال العذاب الجديدة التي يسميها الزيني 
«ركشف احقيقة» أصبح علي بن اي الحود معافى » التغيبر الوحيد اقات 
ناداه أحد لا بجيب» إنما ينحني ویدلدل لسانه کالکلب ولم نفسر بعد ما 
حاق به . (مقدم بصاصي القاهرة) 
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ا أهالي مصر 

بالمعروف وني عن ال 
مر مولانا NE‏ 
پاعدام علي بن أي اود 
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أضربوه 

کل کف 

س شاء الفرجة 

من عدو الله 
ا ا ا 
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رجب ٩۱٤‏ هھ 


ویتضمن بعض مشاهدات الرحالة البندقي » فیاسکونتي جانتي 
الذي کان يعبر القاهرة وفتئذ لأول مرة» وكان قادماً من بلاد الزنج 
والسودان» قاصداً ركوب البحر» عائد إل بلاده بعد تجوال طویل . 

حرجت من الجان» والحق أنني وجدت الزحام ثقیلاء اللساء 
يختلطن بالرجال» الصبية الصغار محاولون التسلل بين الأقدام للنظرء 
وعلى جانبي الطريق وقف رجال أشداء مدرعون يرتدون ملابس زرقاء 
ٻياقات صفراء» عرفت من على مترجڄمي ان الموکب خرج فعلا من بیت 
الزيي بركات حتسب القاهرة وقف عند مدرسة ابن الزمن»› عرج على 
جزيرة النيلء أتى إلى شبرا» استمر حتى عبر قناطر أي المنجا وطلع من 
قنطرة . الحاجب» دحل من باب الشعرية» كنت أقف عند بين 
الصرورين (سوق کبیر) مام دکان يبیع أصباغ الملابس» انتشر قلق ہیں 
الناس تدافعت المناكب» صرح طفل »› أطلقت امرأة و طویلاء 
يسمونه هنا زغرودة » بدأت تباشير.الموكب» عدة خيول مسرجة» كلها 
بيضاء» ثم مرت أربعة خیول يدق راکہوها طبلاء پتوقفون ليعلن رجل 
قصیر لم أسمع قوی من صوته قط» وآخبرني علي مترجي أنه يطلب من 
الناس أن يضربوا علي بن أي الجود كلا كف عن الرقص» حق يسقط 
ما والموضع الذي شیشفط فيه سال بفیشا من الزيني› والحی هذا 
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أغرب طريق إلى اموت رأيته أو سمعت به» أخبرني علي أً أيضاً أنه یزف 
إلى الناس بشرى حسنة» أمر السلطان بتعيين الزيني بركات والياً 
.للقاهرة إلى جانب منصبه› وقبل الزيني المنصب حرصاً على راحة 
الخلق» ومن أراد الاعتراض على ولايته للقاهرة فعليه إبداء رأيه بعد 
صلاة الجمعة في أكبر مساجد العاصمة (الأزهر) ومنصب الوالي يشبه 
حاكم الإقليم عندناء أما الحسبة فلا مثيل ها في بلادنا أذ أنه منصب 
ممع بين السلطة الدينية والمدنية » ويتلخص في ضبان ا لخر وطرد الشر» 
والقبفة ا أصتق ما أحرن به عل ا نتاق جضن الرقية حل 
الذهاب ا الأزهر لإبداء رأهم» هذا تقليد لم أره قط سابقء لزماننا م 
أسمع به» على الرغم من سعة تجوالي» سمعت اسم الزيني يتردد كثيرا 
يبدو أنه شخص خازق للعادة» وسأحرص تماما عل لقاثه » عندماانتھی 
المنادي طرق أذني وقع طبل» الجمع کأنه إنسان واحد» تراید الصياح» 
تلویح الأيدي› دفعت الناس حى اقتربت من عربة مسطحة صغررة 
العجلات بجرها بغلان فوقها رجل متوسط القامة يقف في غبرثبات 
لوق احاجن واللحية» کحلت عیناه کالساءء تناثرت بقع حمراء 
على وجنیته» فوق رأسه طرطور مثلٹ متعدد الألوان له زر طویل» هتر 
كلا مال الرجل وتلنی» إنه بز وسطه هزا عنيفا غير منسق» يستمر 
الطبل» یل بلتصف جسمه الأعلى إلى الوراء» يرعش صدره إرعاشاً 
ويا يعتدل فجأة يبرز مؤخرته إلى الوراء» طوال هذا الوقت نمتد أيدي 
العامة» تصفعه» تضربه» يدفع أحدهم عصا قصررة بين إليتيه» فوق 
جبینه يتساقط عرق غزپر» يتدلى لسانه» يتفانى الناس في صفعه 
وضصربه» إذا سقط ميتا سينال من حوله اللخحلارة» عبثاً مجاول رجال 
الزيني منع الأيدي التي تحمل عصِيَاً وسراكيب من الوصول إليه» 
ابتعدت العربة ذابت في الزحام الكثيف» ابتلعتثت لعاي» وجه الرجل 
الشاثه المڏأعور» جسمهء يسد الفراغ › والحق أنني فزعت . . 
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الزيني برکات بن موسى 
معاقبته» وإظهار ما نيه اللعين 
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زکريا بن راضي 


يظن زكريا بن راضي أن لقاءه بالزيني تم في الليلة نفسهاء ساعات 
الليل الأخيرة عادة لا يزعجه أحد إلا بدافع أمر جسيم» ليلتها أصغى 
إلى «وسيلة» تحدثه عن بلادها» ما حب الاإصغاء إليهء عادات الناس 
هناك ألوان الطعام» يسأها كيف لم يفض تاجر الرقيق بکارتہا منذ 
احتطافها؟ عودتبا الأسئلة الخريبة ألا تخجل» قالت انه طمع فيها» كل 
من رآها طمع فيها» وحدث قرب حلب. هنا مد زکرپا پده» لس 
شفتیها بأطراف أصابعه «حدثيني عن حلب» م تدركها الحبرة اعتادت 
مله الإنتقال من موضوع إل آخر» فجأة بدأت تسارجع المدينة» الطرق 
ا لمؤدية إليهاء رجال البريد في الباني الصخيرة القائمة وحدها وسط 
الخلا عيون .فلاحات الشام التطلعة ل القافلة إسراعهن بإغلاق 
بیوتېن »› تذکر ترحیب الحراس بالقافلة» مسرور التاجر يعرفهم كلهم ؛ 
يد فع حم مجعولاً معيناً من الذهب» لا يتعرضون له أبدا بل يتولون 
رت ل ارز زکریا يسك كوبا مضلع الحواف» لا یشرب 
الخمر بدا RT‏ مجر العام لحظة واحدة» حدث ملد 
ماي أن أضاعت الحمر واحداً من أعظم البصاصين الذين عرفتهم 
مر » في زمن الظاهر بيرس»› آدمن ابن الكازاروني ا لخمرء صار قول 
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في مجالسه الخاصة والعامة كل مايعرفه عن أحوال الناس والدولةء 
تسہب هذا في فضیحته ثم قطع رقبته» کان قد ابتد نوعاً جدیداً من 
الخمور» قيل› اتا کت لوان ن نسہت فيا 
بعد إليه» وعرفت بالخمر الكازرونية› أمر السلطان النصار بن قلارون 
a‏ بإبطاما وإراقة ما تجمع مها في الدنان» زكريا يعشق عصير 
الفاكهةء استحضر جهازاً من بلاد تلمسان يعصر أقسى أنواعهاء 
يصفي البذور» يرشف عصير العنب» يمد يده إلى جيد وسيلة ير عليه 
مرا هيناً لطيفاً ٽستمر في حديٹهاء ترتعش 2 RS‏ 
وتنزل تقترب أصابعه من صوان أذنيهاء تخرج أنفاسه ساخنة فوق مؤخر 
عنقهاء قشعريرة بدا تنتقل إليه يتابع اختلاج ركني فمها فجأة يحتوي 
أذما الصغيرة في فمه» يرضع اللحم القاسي» تشهق» تتباعد أطراف 
جنها فيط نذا تما تن عا بزح ال بت دبا 
بضرب واحدةء يزق الشوب»› لا يفك آزراره. إنما يمزقه» يصغى إلى 
تقطع القماش» تتكشف له بدايات العام الطري تبدأ حركة من عينيها 
تجسد صغر السن»› ذف تفتح الزهرة» صبية تطرق أول العمر تدهش إذ 
ا الدنياء» ا هذه المتعة توجد فعاا؟ في اللحظة› هله 
اللحظة اما جاعءه شهاب الحلبي طرق درع النلحاس المعلق في 
الدرقاعة السفلى» نزل إليه «أرسل الزيني برکات مبعوٹاً يطلب من 
زكريا ا لحضور بسرعة لأمر جلل» أوماً زكريا برأسه طلع إلى حزانة ثيابه 
انتقی رداء شيخ آزهري› م را ا ا یل إليه الزينيء 
کل صلتهما تقریر يومي یرسله زکریا إلى الزيني طبعا تقریر يعد بشکل 
خاص»› رات فل ازل ااریق مسال ھی اتی کر ایا مان جاوب 
عليها زكريا وهو يضمر تعجبه لتفاهة هذا المطلب» مللا آسماء 
الجواري اللواتي اشتراهن الأمير بشتاك في عام ۷ ۰ هھ مقدار ا لمر 
الذي يشر به الأمير قوصون كل ليلة› اسم والدة بائع محلل با-حسينية» 
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أصناف الطعام التي يفضلها قاضي القضاة عبد البر» أو عدد أمتار 
الثياب اللازمة لعمل عباءة زركش لخوند زينب زوجة طشتمر» » کم 
ملوکاً له ست أصابع في کلتا يديه وعددهم في الأبراج» زكريا قابل هذا 
باستغراب» تدارك رأيه بسرعة» ليستبعد السخرية والاستهزاء» مثل 
الزيني لا يطلبها إلا لأمور جسام» عندما التقى به أول مرة في بركة 
الرطليء أدرك ندرته» كل منا خلق ليلقى الآخر» نزل السلم بسرعة 
عند الاقتراب من بيته لن یظهر دهشته» سیتحدث إلیه مېدوء » لا شيء 
يثل مفاجأة بالنسبة لزكرياء بل سيوحي إليه أنه من نية الزيني في 
استدعائه ثه» طلع إلى الفناء الواسع»› لأوراق الشجر حفيف مسموع » ما 
ألذ الرجوع إلى وسيلة» لم رتو مها تمامأء دار بعينيه باحشاً عن مبروك» 
مبروك الوحيد الذي ميزه حتى لو احتفى فى زي الجانء يبدو للغرباء 
أخرس لکنه يتحدث قليلا جدأء اانا تت کا ا 
قاسیاًء زكريا يقبل هذا ويصغي إليهء وينفذ ما يقوله مروك» سال 
زكرياء «أين رسول الزيي؟» تقدمه مبروك» مس زكريا «إذا م أرجع 

حتى ظهر اليوم التالي قل لمقدم القاهرة أن E‏ 
الدين كاتم السر. . مفهوم؟ دخل زکریا إلى حجرة الجلوس بالديوان» 
قام رجل ٻدوي ملثم» هلا بالشهاب الأعظم زكريا. .» نظر زكريا إلى 
الوجه الملثم» الحرام العريض المرصع بفصوص مغدنية بارزة» زکریا 
يتفحص رداءه» الأمور الصغبرة» تېدد دهشته عندما رأی الزيي 
بلفسه» دحل الرينى مباشرة في غرضه قال: بدون لف أو دوران» 
باختصار شديد أريد أن أعرف بالضبط . أين أحفى علي بن أي الجود 
اڑل اا ر جه ال امیا نبد الین باحصا 
كعناوين البطائق «لا أعرف» زعق طاثر غريب الحس في السماءء .الليل 
يشیخ › قام الزيني مرة واحدة» على مهل اقترب من زکریا «أنت يا 
زكريا تعرف تماما أين موجودات علي بن أبي الجودء أنت لا فى عنك 

\4 


شيغأ» ولو حفي لما حاطرت بسمعتي وأقررتك ناثباً للحسبة» أنت 
تعرف ليس لأنك شغلت منصب نائب علي بن أبي المجود إا لأنك 
زكرياء أتفهمني» لأنك زكرا بن راضي اعتی من تول منصب کبیر 
بصاصي مصر» لم يرد زكرياء ليقل الزيني ما يريد» أمر دفين يوشك 
الصا عن ن الضرء خحافت غامض مرعوش› يوشك على توهج 
لكن يدا قوية تحبسه» توشك على إلغائه» قال الزيني ہرکات بن موسی 
«أنت تعرف مکان أمواله يا صاحبي ک) أعرف أنا قبر شعبان» الآن بعد 
مضي زمن على جيء الزيني آخر الليل لم تبرد حرارة ما قرره زكريا بعد 
انصراف الزيني» رما امتد الزمن سنين طويلةء لکن ما قرره لا بد أن 
پنم» ا براه جسداًء أي قوة استطاعت في أي زمن منع 
کبيرالبصاصین من تحقيق غرض أضمره» لن ينعه إنس ولا جان» ولا 
ألف طلسم» أبدا لن يسى أيام العزلة التي فرضها على نفسه في اليوم 
التالي لريارة الزيني» مر بالا تدخل إليه تقارير» طلب من مروك ألا 
يريه ملامح أي إنسان» الطعام مضغه بضيق عندما اضصطر إلى تناوله» 
عندما اہی عزلته» جاءه رجاله مهنٿین› لکنہم ارتدوا عله حائیین» 
قابلهم بوجوم وضیق › سر في نفسه عندما ابره شهاب الحلبي 
باستعداد کر أطہاء السلطان للمجيء إليه طوال أيام عزلته» ف 
الأسبوع الأول» التالي لمجيء الزيني» دحل مبروك قال «الزيني برکات 
جاء» في الفناء وقف› يتحسس بعصاه جلع نخلة ضخمة ضخمة مغطى 
برقائق نحاس» قال «أفضل لو جلسنا في الشمس» بيتي في بركة الرطل 
لا تدخحله الشمس»؛ الزيني ينكت الأرض بعصاه الرفيعة» زكريا يسند 
جبهته إلى يده اليمنى» أرجو أن تسمعني» أن يتسع صدرك لي. . زكريا 
يهز رأسه» جاء الزيني بشيابه العادية» لا يرتدي الملابس البدوية» أفكار 
كثيرة تدور في عقلي» لكنما لن تتم إلا بعرضها عليك» أرجوك أن 
تخطتي ذا بدا لك هذاء أنت أكبر مني عل وتجربة با سأقول» التردد 
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واضح في لفاظهء ارتياح خفي يتسرب إلى زکریا» أردت أن أفضي 
إليك با أوده وأرغبه لنظام البصاصين» هل يمكن لإنسان أن يتخيل 
الأمر بالمعروف الي عن المنكر بدون عيون قوية خلصة ترى في كل 
مكان ما أراه آنا. . قال زكريا بسرعة»› عندك رجالك. . نفض رأسه 
بسرعة» سرور في صوته» ربا لاستجابة زكريا إلى الحديث» أعرف 
أنك ستقول هذاء لكنك یا زکریا تہول من مر رجالي» ليس من 
الأفضل للانسان رؤية الا بن د م ن وا صحیح › 
ستقول ومعك الحى کله لديا آلاف العيون» صحیح › < 
أعترض› ولكن لو وجدت جموعة أخرى نما نظام حالف» طريقة 
ثانية» ألا يصبح هذا مفيداًء أولاً. . اعذرني لأننا لا نلتقي بما فيه 
الكفاية مشاغلى كثيرة جداً يا زكرياء تصور إنساناً يقر العدل بين الناس 
في مشل هذا الزمان أنت تعلم ما ينوه ابن عثان ومه)| طال الزمن 

فالحرب واقعة لا حالة» مها طال يا شهاب» لقد أخبرت مولانا مپذا» 
وأقوهها لك صريحة» بل إن ثقتي بك تدفعني | لى التصريح لك بماهو 
ES La‏ 
الدهشة» أنت آدرى مني بہذاء ر ل ال ا ا 
هنا» كل حركة هناك أنت تعرفهاء وبإذن الله سوف يتغلب عليهم» 
E‏ فکما تری» a‏ 
يوم » داه تجربة مهولة › فنك دف نظام ۲ الدنيا لاستخدام الام 
الزاجل والبريدء وأنا وأنت نشهر سيف العدالة» أنا وأنت نقيم الميزان 
صحیحاً لا بمیل ولا بخل› ا ا ا 
بين الناس كل الناس لا بد أن تعرف هذا»» كف الزيني فجأة عن 

الكلامء بقي زکريا ناظراً ای الأرض› قال بعد لحظات «آه. : 
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وبعد؟؟»» وکأان الزيني لم يتوقف أبداء قال بسرعة «حتى لا أعطلك 
جئت إليك بأوراق فيها ما أنخيله» أرجوك إبداء الرأي فيها». . عند 
الباب شد على يد زكرياء أدعوك إلى الغداء عندي . . أي وقت 
تختار؟» قال زكريا «لا أفارق البيت إلا نادراً. .» اتسعت ابتسامة 
الزيني» «سوف أمد لك مدة حافلة . .» قال زكريا إذن سأرسل لك 
ونلتقي قزياء عاد إلى الحديقة يقة لبرجىء التفكير في قاله حت الليل› بعل 
قراءته هذه الأوراق› لا بد من ألنفاذ إلى باطن كل حرف»› الأمر ليس 
هز ما قدره منڏ هذه الليلةء یزداد رسوخا ني عقله» لکن الحقيقة» 
الزيني رجل لم يعرف له مثياء أحياناً يفكر زكرياء بضرورة يئه بعد 
هذا الزمان بسنوات› لا يدري مقدارها تماماًء ولكن أليق به العيش في 
زمان بعید» يلقي فيه أدوات محلم بوجودهاء لا یدرکها لعجزه› وعجر 
زمانه عن تجسیدهاء هذا الزيني جاءه أيضاً من العصر الخامض النائى 
الذي يود العیش فیه» مثله لا يستهان به» د 
خاطر مزعج منذ زيارة الزيني الحفية» يعود إلى نمارسة وظيفة م يشرع 
فيها من قديم» تقريبً منذ توليه منصب مقدم بصاصي القاهرة» قبيل 
ارتقاله إل مضت كبر البفتاصين: البا وت إل زان عرد قب ن 
الخلق بنفسهء كان يتخفى في ثياب أرباب المهن والطوائف» وقتها 
استحدث طريقة جديدة في اقتفاء الأثر» تعقب الإنسان بالسير أمامهء 
وهذا لا يقوم به إلا عتاة البصاصين» زكري ابتدأ العمل بصاصاً من 
أصغر الدرجات ل يسبقه أحد في هذاء الليلة يرهف حواسه التي 
له باصا ضا مدا لکن ين؟ هنا ي بيٽ» كيف عرف 
الزيني أمر المملوك شعبان؟ کعادته عندما پتفحص أمراً حيرأ يسك يسك 
قلا ویرسم شكال وحطوطاً ودوائر > لا معنی ها في ظاهھرھاء لکنا 
تساعده» ترکز فکره» من رافقه عند ذېح المساجين ودفن شعبان؟ 


ك 


مروك . 
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لن ينفي عنك الشك» لا يعلوخلوق عنده على الشك» أبدا 
يوضع مبروك في الدرجة الأول حت يثبت عكس ما يظنه» ثم» من 
يفترض أنه تابعهما» أو راقبا حلال الدفن؟ . في هذه الليلة حلا البيت 
تماماً لكن ليحصر المترددين على الميت . 

شهاب الدين الحلبي . 

مقدم بصاصي القاهرة. 

رجال الديوان» وکلهم معرفون لدیه. . 

رما نفذ أحدهم» استطاع رؤيته| بطريقة ماء م تتضح حت الآنء 
نقل ما رآه إلى الزينيء» هله فعلاً مصيبةء› كيف يطل الريب عبر 
الأسوارء» انكف راج ما ك عن ر الةو خداواخدل 
أصوهم» أحواهم» أمزجتهم » أفكارهم» ثم يضيق الحلقات» بل 
ا-انطوط» يضع الدوائرء» i aE‏ ثم ينتقل 
إلى معارفه وأقاربه حارج رجال الديوان. 

ا 

(أ( تساه الأربع. 

(ب) الجواري . 

من الليلة» سبری كلا منہن › ا بأقدامهن › حکمٽت» أو حرية 
هجرها منذ وقت» وم يزرهاء الليلة يبدأ اء وعندما يشم عبير 
المسك» يرشف عصر العلب» يأكل الدجاج السقى بالسمن وماء 
الوردء تخرج الأسئلة مله تائهة بلا قصد» الباقيات لكل منہن وقت يلي 
الليلة» المجحراري» «وسيلة» لكنها طفلة لا تكاد» جاءته قبيل تول 
الزيني بأسابڀع » من يدري ٠‏ لن مخرج أحد عن دائرة الشك» يېقى 
احتمال لحوء الزيني إلى حيلة جديدة يجهلها زكريا» هذا ما سيحاول 
ا لا بد من ذهابه إلى «بركة الرطل»» الزيني يقترح عليه 
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بحث الوسائل والبايا يريد معرفة طرقه» لا يغيب عن زكريا الضيق 
الذي جاءه» صحیح آنه يأخذ حذره من جميع الناس با فيهم قرم 
إليهء العاملونء بيته» حريه» فليأات الذين يشهرون به» النذين 
پلعنونه» ليروا أي هم يعانيه» آي متاعب تحل به؟ خط عدة دوائرء منڏ 
الآن سيكون كل واحد في بيته عيناً على الآخرء كل امرأة سترقب 
الأحرى» الرجالء يذكر بعض التواريخ الخاصة بالبصاصين» تمكن 
ملك المغول ۔ أحد أحفاد کبیرھم جنکیز خان ناثب كبير بصاصي دولة 
الخلافة العباسيةء وهکذا وقف على أسرار اللخلافة کلهاء ا 
امغول زمناً طرياء حت اجتاحوا بداد وخ غل غلم بابة أرضن 
بخطون فوقها وکان ما کان» قام زكريا تحن روحه إلى التجوال في المدينة 
والليل مطہق فوقها» لکله ن رج بدا عندما يتبين له الانسان الذي 
أبلغ الزيي بجا تم » يتخيله الآن» الغل يعتمل في بشر قلبه» یری بعیني 
عقله ألوان العذاب التي سينوعها لصاحب تلك الفعلةء أي طريقة 
مستحدثة لا تخطر ببال جن ولا انس بختارها لإنہاء حياته» أي طريقة» 
أما ما قرره بخصوص الزيني برکات بن موسی» فلن يتراجع فيه قط» 
حتی لوآفنی عمره کله. 
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ا لوال ازخ2 


قال تعالٰی : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمةء والموعظة الحسنة» 
TT‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلهء 
وهو أعلم بالمهتدين). 

«ما اقدمه إليكم ليس إلا مجموعة خحواطر وأفكار تراءعت لناء إذا ما 
رأیتم صلاحیتهاء أرجو أن نعمل معا على إقرارهاء حت يستقيم العدل 
ويستقر» ولن نبالي في هذا إلا مرضاة رب العالمين» وكا تعرفون فإن 
أشرف الحلق عليه الصلاة والسلام» قال (من أرضى الله بسخط 
الناس كفاه الله شرهم» ومن أرضی الاس بسخط الله وكله الله إليهم» 
ومن اأحسن في| ٻينه وبين الله تعال أحسن الله فيا بينه وبين الناس»› 
ومن أصلح سریرته» أصلح الله علانيته » a‏ الله 
شر دنیاه) . وبعد»: 

كان أساس عملنا -أنا وأنت - إقرار الأمن والعدل في ربوع 
السلطنة» وسأقصر حديثي الآن على داثرة اختصاصي (القاهرة والوجه 
البحري الذي أضافة السلطان إلى نظارة حسبتي أخيرأً) أما فيا بخص 
دبوع الشام » فهذا أمر أنت عليم به» حېر فپه» ولا أقفر عليه» وحقی 
يستقر العدل في بر مصرء. لا بد من إقامة أسس قرية» ودعائم متينة» 
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وکا معروف لدیناء› فهذه وظيفة مكروهة عند الناس» فمن سبقك لم 
يیظهر إلا جانبها الوحشي» حتى غاب عن الخلق ضرورة وجودهاء 
وعدم استمرار الدنيا بدوناء من هنا فلا بد من وصولنا إلى -حظة يصبح 
فيها كل بصاص مبوباً مبجلا من ا لجميع» رجال الدنيا والدين»› 
وسیتم هذا بوسائل عدة» سنناقشها معا لكن ما بهمني الآن تقسيم 
الاعات والفغات التي سنعمل خلا اء وتحديد آهمية كل مہاء 
وضرورة التركيز على بعضها دون الآخر. 

ت مر ال دات رجنام فرق بن ر جات: 

١‏ - السلطان والأمراء الكبار 

- الماليك والأمراء الصغار . 

۳ - أولاد الناس» المتعممين» والفقهاءء رباب الطرائف والحرف» 
التجار. 

بالنسبة للفئة الأولى» يجب النفاذ إلى خباياها» عن طريق بصاصين 
متخصصین »› على درجة عالية من الرفعة وال مام بالعلوم » والقدرة على 
المناقشة» ومعرفة تقاليد هذه الفثة وعلومها» وغرضنا هنا حماية مولانا 
السلطان والأمراء الكبار» وأرى أن يكرن البصاصرن اللخصصون 
للتوغل داخلهم من نفس الفثة (على حلاف المتبع حالياً) . 

# الماليك والأمراء الصغار» وتخصهم فرقة نتبعك وتقوم بعملها خير 

# الفئة الثاللةء لا بد من التركيز عليهاء والاهتهام بها اهتاما كبيراً 
والأكابع أو السفلية (العامة والأوباش). 

# عامة الناس» وهم دائ مثيرو الفتن» ريما حركوا بعض المتعممين 
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والفقهاء في ظروف عدة» وأجدني مضطراً إلى تقسيمهم . 

(أ) طلبة الأزهر والكتاتيب. وهؤلاء لا بد من تتبعهم باستمرارء 
وإثارة بعض الفتن من حين إلى حين لكشف من ضل ومال إلى جانب 
إثارة الفتنة والغم» وتحريض الأوباش على سادتهم» وهؤلاء لا يجزرون 
من بين الناس فرعا أثار هذا سخط العامة» إغا يعاملون بطرق ختلفةء 
وأساليب متنوعة» سنتفق عليها سوبا . 

(ب) بالسبة للعامة» فهؤلاء قطيع يتجه كيف توجهه» إنه بحر 
زاخر طوع الريح » وحش بلا عقل تسوسه فيطيعك» والأعار في هده 
الفغة لا قيمة هاء فكلا ضاقت سبل العيش»› كلأ قلث قيمة الحياة» 
ج إل ان بشت لا بعرنها أخد رحلا جب اناف 

أرجومساعدت في إعد اد كشوف تضم أسماء جميع العاملين في احرف وا مهن 
والصناعات والتجارة» كشف يحوي آسياء القصابين وآخر به البناءعوك»› 
والمرخمون والصباغون» والنقاشون» والعقادون» والصدفجية»› 
والنساجون» وباعة الحلوى» والمشبك» والشربتلية› وغیرهم . 

ل بد من حصر المواليد الحدد الذين مجيئون إلى الدنيا وکل أب 
بالحلد» ويإذن الله نوي شق علد ماهم ف البداية حتى یرتلع الباقي» 
وهکذا مکنا محرفة ة أعداد القادمين» من سیځلفونا في دنياناء ندرجهم 
في کشوف نتتبعهم في وهم » تلقیهم التعليم دا و ويام ف طائفة 
أو حرباً بالنسبة لأولاد الأمراء والماليك› تقدم عاہم التقارير كل فترة 
بعپنہا» بحیٹ نعرف ميوطم وأهواءهم ء ومکامن الخطر فيهم › حت إذا 
ولينا عن الدنياء حانت آجالناء وهذا أمر لا يعلمه إلا الله ترکنا لن 
ياي بعدنا ساد نافعاً جامعاً لکل ما عركناه» وما رأیناه في زمانناء 
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وبالنسبة هذا الأمر قررت شهر النداء به والعمل به بعد أن وافقني 
السلطان عليه . 
آری ونحن مقبلون على عصر کله عن» وفتن › ونظراً لتعدد 
الطوائف والأجناس في بر مصرء أن تعد بطائق صغيرة من الجلدء 
محملها الصغر والكبر والبصير والضرير› يوضح في كل بطاقة رقم 
معین هو ما يقابل الرقم الدرج» بالکشف اشا المهنة التي یزاوها 
الشخص» الجهة المقيم بها تختم هذه البطائق بخامين أحدهما من عند 
نابي في منطقة الأقامة» والآحرمن مقدم البصاصين ف نفس اللكان» 
ومن ضبط بدون بطاقة جلد» عوقب معاقبة شديدة» وعند وفاة 
الديران فیشطب اسمه من الأحياى وینقل إل کشوف الأمرات ولا 
یستلنی الحريم . 
في المدة المنقضية على ولايتي للحسبة» لاحظت طلوع حكايات بين 
الحين والحين تنتقل بين الناس الفرص فاا اهز باج كار رجال 
السلطنة»› ومني شخصياء وهذا أمر تد تثفق معي على ضرورة مقاومته 
وإزالة آسبابه حفاظاً عل هيبة ة الأمراءء والرجال الأكابرء وأضرب مشا 
نظا عندما أردت إنارة القاهرة بالفوانيس»› ټردد کلام کثیر حول 
الموضوع› E‏ مما اضطرني 
إلى الرجوع عن مر انتويثه» وشرعت في البدء فيه» هذا لم يغضبني أبدا 
رما أ أحطات الوقت› لکن ما آلمي وأوجعني هذه الحکايات التي ترددت 
على ألسنة العاأمة» > وهم بوني ما دفع بي ل الظن باختلاق هله 
:الحكايات والنوادر» وانت کنائب بة ونائب لي في جميع ما ولاه 
من مناصب (قرزت هذا أخیر» وما پلحی ٻي اليوم» يلحق بك غداًء 
وما سی يسڭ» ذا أری أنك الوحيد القادر عل مقاومة وإنحفاء هله 
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النوادر واحكايات حال ظهورها ولن قبل عذرأًء فلا مستحيل يحول 


بينك وبین ما تریده. 
واقبل مني السلام» وأدعو معك 
أن مجعل الله هذا البلد آمنا 
(متولي حسبة الديار المصرية) 
واي القاهرة 
الزيني برکات بن موسى 
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کو مد رن خان اا 
الجاورين مجلس هادثاً بينهم ثم يسأل عنه سؤالاً عارضاً بلهجة يعرف 
الآن كيف يلونها تماما «ألم ير أحدكم سعيد الجهيني؟» يقول أحدهم 
«خحرج منذ الصباح»» جيب آخر «سعيد تعود الجلوس في مقهى قريب 
من جامع قلاوون»» پقول عمرو «سعید ابن حلال»» پسکت» منذ 
أيام حرج عمرو إلى الطرقات يرى أياماً نائيات يسك فيها بجلباب 
أمه» خرجا إلى الحقول لينتزعا البطاطاء رائحة الضباب لم تفارق أنفه 
رائحة الخبيز ساعة الظهرة» البوص»› وهج الأفران» جریه مع الأولاد 
عند جي ء نائب المحتسب نظرات الحريم الذعررة من اللطيقان 
الضيقة› خوف بت يضم القلوب» عند سوق اللحاسين يشم د دخان 
المستوقد اجاور مام ؟ قلاوون» تسوي فيه قدور الفول المدمس . 

صباح الير. . 

ENES 

.. أهاد بالقمر. . 
e e‏ یشرب ب القرفة پا لحلیب» يدفع 

درا کامک بدلا من نصف درهم» في أحد e‏ 
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في اليوم التالي أبدى حمزة جزعاً» تمنی ألا یکون لحقه مکروه ثم دعا له 
بطول السش عمرو بجىء هنا في أوقات معينة › يعرف من تتبعه لأخبار 
سعيد» مواعيد حضوره» قال مقدم البصاصين» تردد سعيد إلى مقهى 
حزة» أمر جديد لم تبلغ عنه إلا أنت ثم قضاۋە وقتاً في تدخحين العسل 
هذه علامة جديدة» ثم ما الذي دفعه إلى إحتيار هذا المقهى بالذات» 
تلك أمور لا بد من إيضاحهاء في البداية حامت حوله الظنون» رها 
يتخذ الدكان مكانا للقاءات مريبة» لكن الرقابة الصابرة المحكمة» 
أثبتت أنه يقضى الوقت كله منفردآً لا يتحدث إلى أحد فيا عدا حهمزة بن 
العيد الصغي» حامت الظنون حول الألفاظ التبادلة بينها» لكن ثبت 
آنا لا تعدو طلبه الحلبة » أو نحية› أو تبادل المودة» وکلها اا 
عن حدیث زبون وصاحب مقهی ¿ وإن تمیزت بود زائد» أيضاً ظريقة 
طلبه للحلية لا تدعو للريبةء لا يقرن طلبه بأية إشارات حفية أو رموز 
سرية» ريما تضمنت معاني دفينة ثغيب عن اللبيب الفطن ‏ أما المحر 
فهو موضرع تفکره خلال جلوسه ہا لمقھی مقدار ساعة أو ساعتين› ف 
مرة أحرى قال مقدم البصاصين «لا بد من وجودك على مقربة من سعيد 
الجهيني» عمرو يعرفه» ينام في الرواق بالقرب منه» عام بطبائعه» 
بلحظاتٹ سروره» ولحظات کابته» وما يصاحبها من علامات» آو 
انقباضات وجه» من هنا كن لعمرو لو راقبه جيداً احتلاجات 
وجهه» ارتعاشات عینيه وحرکات يديه» ربا توصلوا ل شيء» لکن لا 
بد من الحذر» بحیٹ يجلس عمرو ي مکانه لا يكن لسعيد أن يلحظه» 
تساءل عمرو «كيف يكن هذا والمقهى ضيق على صاحبه» هنا فرد 
مقدم البصاصین بین يديه ورقاً عریضاً» به رسم للمقهی وما احتوی 
عليه من أوان» ومقاعل منحوتة في الجدار» أشار إل فجوة ف الحائط 
قريبة من نصبة الفحم والحلبة والسحلب» «هنا ستجلس» وسعيد لا 
. يدخحل إنما يبقى في الخارج»› تستطیع رصد حرکاته بدون أن يراك» 
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لكن جب ألا يأتي جلوسك هنا مرة واحدة من اليوم أذهب إلى حمزة بن 

العيد الصغيسء عامله بمودة» أجزل له العطاءء کوب a‏ 
نصف درهم» أعطه درها كاملا هل تحب الحلبة؟ ياه. . نسيت 

عشقك للقرفة بالحليب» اللمن واحدء ETE‏ 
أول كل أسبوع› من اليوم ستذهب إلى الدكان لمدة خمسة عشر يوماً» 
بعد صلاة المغرب» في أي وقت بعد العشاءء يمكنك آن تجلس في أي 
مکان تشاءء سعید لا ياي في هذه الأوقات» ف اليوم السادس عشر 
إذعب مبكرآ إلى'الدكان» أطلب إلى حزة بن العيد الصثير أن يبقيلك 
جالساً في هذه الفجوة» هنا. . ابق ولا تتحرك› أظهر الحزن» وعدم 
الرغبة في الكلامء سيجيء سعید. . سیجلس هنا» هل تری؟ ومن 
مكانك سستراه ماماً» لن يتمكن من رؤيتك. . هل فهمتی؟ آبدی 
عمرو تعجبا لدقة التفاصيل . سخط الدكان ومسخ ليبقى بهذا الحجم 
فوق الورق» قال المقدم «توكل على بركة الله . . إسمع. . هل تحتاج 
نقودا؟ هزعمرو رأسه «خيرك يغرقني» بقيت يده معلقة بين يدي 
المقدم» «ما أخبار الوالدة؟» كأن فصامر الطعم ذاب في ريقه» لا بعرف 
ها برآ عندما رجع شيخ زاوية العميان» أسرع إليهء یعرف آنا لا 

بد سترسل إليه شيئ من البلد» ربا أرغفة بتاو» قدر مليء با لمش وال محبنة 
القديمة تصل به الزمن الذي قلطم المسافة بينهما» عمرولن يى أبدا 
صوت الرجل قال «لم أعثر ها على أثر قالوا في البلدة اها م تمت» من 
مدة بدأت تتحدث عن مجيء هاتف في المنام أنذرها بقلة ما تبقي من 

عمرهاء لا بد من رؤية عمرو ولدهاء وحتی لا تشغله عن طلب العلم 
قالث لصاحبتها سكينة الدودة الي تصنع نع أواني الفخارء الدودة هي 
ا رو ن ی ف 
خحلاصه «يا دودة انا سأسافر إلى مصر لأرى کېدي») قالت الدودة«مصر 
بعيدة وأنت مارحت إلیها أبدآ» لکا أصرت»› قالت لکل رجل في 
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البلدة والنساء» حق الأطفال» توقفهم في الطرقات وتحکي هم عن 
ولدها عمرو» ضرورة رحيلها إليه وتتمنى طحم أن يكبروا ويصبحوا 
مثله» أعطتها الدودة زوادة أكل› في يوم صحت فلم تجد ام عمروء 
داروا عليها في غيطان البطاطاء وملقة البطيخ › يعثروا ها على أثرء 
ولم يذكرها أحد بعد وقت قليل لم يحتجها أحد يوماً» إنغا هي احتاجت 
الناس دائما» تعجب شيخ زاوية العميان قال «ظندلت أا جاءت 
إليك»» غامت عينا عمرو» رأى أمه فوق طريق مترب مهجور يصل 
بين قريتين» تقطعه ترع» حفر» غابات نخيل» ينزل عليها الليل لا 
تلقي ما تدفيء به معدتها تسأل الفادمين والذاهبين عن الطريق إلى 
مصر» أحيانً يوقن عمرو بقرها منهء ريما يلتقي بها فجأة» هل 
سيعرفهاء ربا غبرتها المسافة» ربعا ضعف بصرها. فلا مکنا رؤيته» 
ثلاث سنوات لم يسمع ها حساً» لم يلحظ ارتعاش هدبیها» هو تغیرء 
تجيء لحظات يلوم نفسه لوماً عظيماً كيف انقطع عنها ثلاثة أعوام» 
كيف . . لا فائدة ترجی »› جرح غرس نفسه في کلیته» في قلبه لکن ماذا 
يمحدث لو مرت في الطريق أمامهء أثناء مراقبته لسعيد» هل يقوم 
متفضاً» كاشفاً نفسه» يعانقهاء يدرك سعيد ما محاك له» يعلم مقدم 
البصاصين بإفساد ما تم تدبيره» عمرو ليس بمفرده في المقهى › یعرف 
هذا نماماًء هناك عين أخحرى ترقبهء ريا حزة ابن العيد الصغير نفسه»ء 
ریا غبره» شخص واحد ينفي عنه الشك هو سعيد الجهيني نفسنهء ومن 
يدري » ربا يتعسرض لاختيار رهيب تمهيدا لتصعيده في سلم 
البصاصين» أبدى المقدم تأثراً واضحاء قال هذه حالة أصعب من 
الموت نفسه. قال له إنه سيوصى النواب في سائر البلاد بإبلاغه عنها. لا 
بد من كشف أمرهاء في لقائه مع المقدم رأى تغييرآً ملحوضا لا تخطثه 
عين في طريقة حدیثه» معاملته» هجته أرق» يبدي اهتہاماً زائدا عن 
اليل بشئونه الخاصة» لا مېدد کالعادة هذا أفضل› عمرو أك قربا 
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مله بعد اللقاءء الآنء مجلس منكمشاً في الفجرةء تعلم من المقدم 1 
يمل ولا يزهق من مرور الزمن» ريا دفعته الظروف إلى النظر من خلال 
ثقب مشربية یوما کاملاء يرقب وصول إنسان بعینه قد لا جيء» عليه 

ألا يدع للضيتق سبي إلى روحه» بالفجوة رطوبة » وفي القلب حنين الى 
عجوز لا يعرف مكانهاء إلى أي أرض تقضي» بأي أرض تموت» لخن 
الحنین جب أن یتواری» الآن يعمل»› يسعی من أجل عيشه» م يقربه 
حمزة کا رجاه» جاء ثلائة من مشايخ الكتاتيب التي تحفظ القرآن 
للصبية» أحدهم يرشف السحلب بصوت مسموع ضايق عمروء 
ترحم أكبرهم سناً على أيام زمان عندما كان الصبية يسعون بأرواحهم 
إلى حفظ القرآن وتلاوته» لكن الزمن ما عاد الزمن» الصبي ابن 
العاشرة بجلس أمامك وكأنه قاعد على فرخ جر» ما يصدق الحصة 
تخلص حق ېج . قال أحدهم «الشقاوة. . أعوذ بالله منہا. .»» قال 
ثالث «هذه علامات الساعة» تساءل عمرو بينه وبين نفسه «ما الذي 
يقصده بعلامات الساعة؟» لينتبه» صحيح أنه هنا من أجل سعيد» 
لكن لا بد من الإصغاء إلى ما يجري ريا طلع بحديث له.فيمته» ريا 
وقع مصادفة على ما لن يقع عليه بالترتيب والتدبير. قال أكبرهم «أي 
والله . . لا أعجب لو أخحررني أحد عن بغلة أنجبت»» قال الثالث: 
أقصرهم قامة «نستعيد بالله يا مولانا. . لو حملت بغلة وأنجبت لكان 
هذا علامة على انتهاء عمر الدنيا» قال غليظ الصوت»» وما أدراك أنبا 
لا تنتهي» اأصغی عمرو حدیث طریيف لکن له مغزى. . باي سيم 
يتخاطب العجائز؟؟» اليفتح أذنيه نماما عندما قابل مقدم البصاصن 
أول : مرة قال له» «البصاص المكين عبارة عن أذنين وعينين» يسع 
ویری»› ۔ محفظ وينقل› حت في ساعات نومه»» عشنا وشفنا بدع يها 
العجب» يعني الآن لا يقدر إنسان على الحركة من بيته إلى الجامع إلا 
بقطعة الجلد هذه. . والله عجيب»» قال -قصر القامة « ل نسمع بهذا من 
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قبل» آه لو یعرف عمرو أي الکتاتیب یدیرون؟؟ سيسأل حزة عنہم آخر 
النهار أو غدآ حى لا يثبر ريبته» وحتى يثبت التزامه بقواعد البصاصة 
الصحيخحةء لو صخ أن حزة عين ترقبه» انتبه عمرو إلى وصول رجلين 
من التجار» دخل أوما» شيب الشعر وهو يسأل؟ «یا تری هل خلع . 
السلطان عمامته الحفيفة» ولبس الكبيرة» قال الثاني» «لو تم هذا فمعناه 
شفاژه من مرضه لکن البشائر ل تدق بہذا»» تساءل عمرو» من أي 
حي هما؟؟ في الناحية الأخرى أكر الشيوخ «ومن علامات الساعنة 
ظهور المسيح الدجال»ء التاجر أشيب الشعر» «أنا متأكد أنه ارتدى 
العامة الكبرة وقابل الأمير طومانباي»» قول اني المشايخ «والله أشعر 
أن المسيح الدجال يسعى بیننا) یدق قلب عمرو» هلا حطبر» التاجر 
الصغنر: لا أصدق أبدآ أن السلطان ارتدى العامة الكبيرةء وإلا. . 
فاین البشاثر» آه. . آين البشائر؟؟» الشيخ أشيب الشعرء آي والله 
ينقصنا طلوع الشمس من المغرب» الاجر الصغير «عموماً. . أنا لا 
أستبعد هذا. . رما») دحل رجل رفيع أسمر حول رأسه عبأامة صغبرة 
زرقاء نصراني من أهل الذمة» حزة بن العيد الصغير حدث عمرو عنه» 
لا پتحدث کٹراًء إنقظار الكلام منه كنرول المطر في بؤونه» کسل یوم 
جيء أربع مراٽت» مرة بعد طلوع الشمس بمجڄرد فتح الدكان» وي 
الضحى › ثم العصر» وقبيل إغلاق الدكان» آه. . يضحك المشايخ › 
هل فاته شىء؟ أشيب الشعر يقول «سعيد الله في أجلى حتى أشمت في 
زمي» يضحكون» لا بد أن يتذكر الحملة جيدآء التاجر الصغير 
«اشترينا الأردب بدينار ونصف اضصطررنا إلى هذا. ٠).‏ تغير موضوع 
حديثهما» النصراني في كل مرة يشرب كوبا من البانسون» بلا سكر» 
یدحن کرسیین من الدخان» لا يدن تبغ الدكان» إغا مبجمل معه كيا 
جلديا متشققا ملياً بالتبغ الأصفر الحيدء له رائحة لا مثيل ها لا يعرف 
حزة من ین يحضره؟ يتناول مقدارآ معیناً لا ينقص ولا ينريد» يطلب 
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من حهزة رص الكرسي» يثابعه بدقة» يبدا التدخحين» ينفث الدخان من 
أنفه کأنه يتأ آو يعاني وجعا يحرك رأسه يمينا وشمالا» یشکو شکوی 
صامتة إلى الشيشةء مجدثهاعن ظلم فادح حل به» قرب انتهاء 
ای ق ی ا ا 
ييل عليه» ينفخ بفمه» رجاء أخحرس ألا تنتهي أنفاس الدحانء يقول 
الشيخ قصير القامة «أي وال . . أي والله»» يرد أشيب الشعر «لكني ¿ 
أصدقه أبداً. . أقسم الإيمان المغلظة لكنشي ل أصدقه»» حهمزة حكى ما 
يعرفه عنه» يسكن في وكالة الفرا- » قرب خان الخلبلي» لا زوجة عنده 
ولا أولادء مرة رآه همزة يبکي » يبکي بدموع تنسال من عينيه سهلة لينة 
بلا مانع» بلا نشج تساءل عمرو» من أين يأتي بالتبغ؟؟ ما الذي 
عله مهموما؟؟ كانه یتحدٹ إلى رجال اختفوا عن العیون كلها إلا 
عينيه هو» آه.. سعيد مجلس أمام الدكان» حضور مفاجېء لم ینتبه اليه 
لن یذکر رؤيته المهاجشة: هذا أمر بحسب عليه يقعد فوق الدكة» 
أطرق» عمرو يحاول تبدئة دقات قلبه» حقاً لا يزال الشوط بعيدآً حتى 
یصل إلى حد الکےالء أن یری مها یری»› لکن مشاعرہ لا تتغیںء لا 
تنبدل» هله درجة راقية لا یصل إلیها إلا کل بصاص مکین» آء لو 
معاد اة ب يا الإنتان إلا نورق عل الإ لخرف 
البصاصون دلالة رعشة العين» أي الخواطر دفعت الأنف إلى اختلاجة 
سريعة» تراجع عمرو حتى لصق ظهره بجدران الدكان . 
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نداء 


نأمر بالمعروف» ونهي عن المنكر. 
انکشف المستور. 

منذ سثة شهور. 

تسلم الزيني بركات بن موسى . 
ناظر الحسبة الشريفة . 

ووالي القاهرة. 

تسلم الأمير ماماي الصغي. 
وبعد أن قرره» احتاط على موجوده . 
وظهر لدیه ما قیمته › 

تسعون آلف دينار. 

وهذا يزيد عا طاہه السلطان. 
وقد سلمت الأنرال» يغه 
إلى بيت المال» 

يا أهالي مصر. 

أمر الزيني بركات بن موسى . 
ناظر الحسہة الشريفة. 

ووالي القاهرة. 

بفرض ضريبة على بيوت ا خط . 


٤ 


ومنع تردد من هم دون العشرين عليها. 
حفاظا غلل اخلق» والشريعة. 

بعد يومین» يسافر الزيني . 

إل جات باط رادا 

لكشف أمورهاء ودفع العربان عنها. 
وإقرار النظام بها. 

وسوف يقوم بأعماله في غیبته . 

عبد العظيم الصيرفي . 
ا 

وناثبها لشثون الأموال. 

وجيع الأمور ستبقى على حالما 
وساف ااال 

يا أهالي مصر. 

تعهد الزیني برکات بن موسی . 

ااظر ت السرا 

ووالي القاهرة. 

إل مولانا السلطان. 

باستلام الأمير بكتمر الساقي أمير عشرة. 
واستخراج آموال المسلمين منه . 
ويقدرها الزيني بخمسین آلف دينار خالصة. 
a‏ 

من المخبأً. . 


عاجل 


النسيم » يمارسون اللهو والفرجة رأيت سعيد الجهيني» وفي الحال 
تواریت عنه» م یکن بمفرده» إا تصحبه امرآتان» احداهما کبرة 
السنء اقتفيت حطواتاء من باب الخلق إلى حداثق بولاق» وهناك 
احق با شيخ معمم إسمه ريحان البيروني» اعلم بتردد سعيد على بيته» 
وہدا سعید ۔ ونا أقطع الشك باليقين» والتردد بالابات - موهاء مدهاء 
غارقا حتى أذنيه في عشق إبئة الشيخ البيروني» وعرفت من أصحاي 
المجاورين أنه كثيرآً ما يلفظ «سياح» أثناء نومه وسمإح هي إبنة الشيخ 
وقد أمضيا اليوم کله في حدائق ٻولاق» انفرد سعید مٻا مرٽبن» حدڻها 
وحدئه» وسوف آتابع ما يستجد . 
عمرو. . 
¥ ¥ ¥ 
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يا آهالي مصر 
يعلن عيد العظيم الصيرفي 
صراف الحسبة 
ٳن کل شيءَ على حاله 
والأسعار کا قرر الزيني 
وأي تاجر يتلاعب 
دمه مباح 
حتی يرجع الزيني من غیبته 
#3 ¥# 
نداء 
يا أهالي القاهرة 
اعد المطلي الق 
بشنق بائع بیض على باب دکانه 
لأنه زاد سعر البيض 
HF KF‏ 
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ندأء 
يا أهالي القاهرة 
أمر عبد العظيم الصيرفي 
بقطع ألسنة ثلاث شبان 
ضبطوا يشيعون البلبلة 
نداء 
يا أهالي القاهرة 
بتسليم ثلاثة مغاربة 
إلى الشهاب الأعظم زكريا 
الناثب الأول للحسبة» ولوالي القاهرة 
بعد ثبوت اتصاهم بابن عنهان 
#4 
نداء 
يا أهالي القاهرة 
يأمر عبد العظيم الصيرفي 
بن يفتح كل إنسان اذنيه 
ویدل على من شك في مره 
بوچود صنلة له ص ابن عثان 
وله مکافاة 
ا أهالي القاهرة 
غداً. . 


يتوجه الشهاب الأعظم زكريا 
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إلى جامع شيخون 
ليؤم الصلاة 
ويخطب في المؤمنين 
والجامع مفتوح مام الراغبين 
¢ 3 
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الو الزشآلزف 2 
لا رما ا 


«ديوان سر الشهاب زكريا بن راضي» 
نيذة مرسلة بالحام الزاجل 
إلى الزيي برکات بن موسى متولي حسبة القاهرة والديار المصرية»› 

ووالي القاهرةء إلى دمياط . 
| من هو الشيخ رنجان البيروني؟؟ 
هو الشيخ ريحان بن زيد محمد الأسيوطي بن امر الفاضل أحمد بن 

إبراهيم» أما البيروني فلقب لصق بالشيخ › منڏ أن درس علوم النطق 

على يدي شيخ ضرير أت إلى الجامع العتيق في أواخر عام ۸٠٠‏ ه جاء 
من بلاد الشاه إسماعيل الصوفي» أسمه الشيخ البيروني ولم يكن شيعياًء 

أو منتمياً إلى أي طائفة من طوائف الرافضةء إغا هو سني متعمق» 

عاش بمصر ولم یتزوج حتی مات عام ۸۸۳ ھ. دفن بالقرافة الشرقية 

مع العلماء الصالين. : 
عمل الشيخ ران كاتباً صغيراً بديوان سر قاضي القضاة» وني هذه 

المدة قام بصياغة الحجج والفتاری التي تصدر عن قاضي القضاة» 

وأتقن عمله» ك أتاح له هذا فرصة مشاهدة الأمراء وكبار رجال 
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السلطنة عن قرب› ومن قبل لم يرهم إلا في المواكب» وعندما كان 
يلمحهم يتساءل وروح عقله إلى بعيد» هل يضحك هؤلاء الأكابر 
كبقية الناس» هل يتبادلون النكات› والقفشات» هل يداعب الواحد 
مم صاحبه» ینادیه بألفاظ الألفة والمودة» تسساءل کثیراً عن طريقة 
أكلهم وكيف يقدم همم الطعام» يغمض عينيه› رئ ف فقا إل 
مر کہیںء وقريب من مجلس السلطان نفسهء لکنه لا يدري ما يقوله 
هم » بل من الثابت فعل» وهذا دلت عليه شواهد وقراثن» أنه تساءل 
إلى أحد أصحابه - في الفترة ما بين عامي ۸1۳ ه و ۸۷١‏ ه- عا إذا 
كان شخص مثل الأمبر تمربغا أتابك العساكر وقتئذ» يبول ويفعل كبقية 
اللناس؟؟ بل قال لصاحبه»ء كيف يتعرى السلطان ويلفح الفراغ 
مؤخرته الضخمة عندما يعلو امرآة من حريه› پسیل ریقه» يغمض 
عينيه وترتعش أطراف حنكه شهوة ورغبة» واعتبر البيروني مشل هذه 
الأسثلة أموراً كبيرةء ی ولا ا : نمنى لونفذ | إلى الأكابر 
العظام » صاحبهم بادهم الرأي في الزمان» ما پأملون فیه» ما جلمون» 
رأى نفسه مجلس إلى أتابك العسكر» يدخنان سوياً بعد عشاء هنيء» 
يميل عليه الأتابك» يسر إليه بسر لا یعلمه إلا هو أو الأمير الجوكندار 
: الحمدي»› يقص عليه حكاية خاصة جداً تتعلق بالسلطان» ثم يطلب 
مه آلا يفضي بها إلى أحسد من الناس» لآن السلطان لو عرف بتسرما 
لأطاح برقبة من حكاها ومن سمعهاء لا پتخځیل مدی سروره وفرحته 
وعظمة بهجته عندما تفضي إليه أسرار ل يسمعها غبره» ن شي في 
شارع الصليبةء سوق الليمون تحت باب الفتوح» حوله الخلی» باعة 
ومشترول»› في عقوم مشاغل الدنيا الصغرة والتافهة أما دماغه هرو 
فيج بالأسرار» وعندما مجلس بأحد الدكاكين» يشرب الحلبة أو 
السحلب المخلوط باللبن› یری نفسه وقد قضی اللیل کله في قصر أمیر 
کبیرء لم ينم » لم يأحذ راحته وحقه من النوم» يضطر مع هذا إلى الذهاب 
1Y۲‏ 


إلى ديوان المكاتبات» يصوغ الفتاوق والحجج» هنا» يشعر بعیلیه 
جهدتين فعلٌء بل يامب عدة مرات ينظر إلى امحيطین به» يلحظون 
کسله وتراخيه» لو سألوه سيوضح لمم فوراً طوال الليل يمالس الأمراء 
پنادم الكبار العظام» فیعذرونه ينتهزون لحظات راحته فيسعون إليه› 
پطلبون منه رفع مره إلى ذوي الشأن الذين يعرفهم يرجونه في الوساطة 
وقضاء شتو ہم فهو طيب القلب لا يرد محتاجاً عن بابه. 


تتکاثر عنده الفتاوى التي يعمل في صياغتهاء يضيق بطلبات عبد 
البرأن يسع؛ يرى نفسه داحلا على الشيخ عبد الر قاضي القضاةء 
بقف آمامه» عد الر تأخذه الدهشةء ما الذي غر حال مستخدمه» 
نظراته جامدة» عامته كبيرة» عطر وطیب یفوحان منه» بہدوء ميل عليه 
الشيخ ريحان يطلب منه ببساطة ألا يتعجله» حسه منخفض » لابل 
مرتفع » آنا الأفضل أن یکون منخفضاً واثقاًء ألفاظه بليغةء سيقول 
لعبد البر أنه يطيل السهر مع الأمراءء أنه من خاصة الأميز بكتمرء 
وندیم منطاش› ومستودع سر الأمير طومانباي نفسه» أما الأمير ريغا 
فلا يتوكا إلا على كتفه» سيفزع عبد الب تخشاه رهبة» جٹی على 
نفسه» يأمر الشيخ ريحان بأن يعمل على مهله ألا يتعجل أبدأء أن بحل 
ویربط على هواه» ليس بعيداً أن يأمر السلطان بخلع القاضي عبد الى 
a E N‏ 
یرده قاضیاً. 
«حدث حوالي عام 1 ه» وعمر الشيخ ريجان حولي ا 
وشعرين سنة» أن عرف الطريق مع أحد أصحابه إلى بيت «سنية إبنة 
الخبيزة» قرب الفسطاط› هناك قدمت له صبية فلإحة إلتقطتها من 
الطريق وعلمتها عمل الفاحشة» والثابت فعلا أا المرة الأولى التي ينام 
فیها الشيخ ريحان مع امرأة ة في حياته» في ول مقابلةء قال انه يشغل 
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وظيفة خطيرة» وظيفة وثيفة الصلة بالأمير اقبغا» سألته الصبية من هو 
اقبغا؟ فقال وار ب الناس إلى السلطان» فضربت البنت صدرها الحامد 
الناهض وة شهقت دیا خراب أسود»» ضم شفتيه حذرها من البوح هذا 
السر ل صاحرة البيث» رقبتها ستطبر عندثذ» وظيفته السرية› ملعه 
من الظهور علانية مع الحريم» أو السعي إ إليهن› وامرأة أي مر أو 
کببر ني متناول یده» بل یوقن ن الکثرات منېن يرغبنه فعلاء لکنه لا" 
پستطيع › وظيفته السرية تحوشه عن هذا» 'وقہل الوظيفة هناك ضمره 
ذاته» أثناء حدیثه توقف مرات»› هز آصبع يده اليمنى محذراً إ إياها من 
البوح با يقول إلى نفسها حق» حافت الصبية» صدقت ما قالهء 
خاصة أنه أعطاها بقشيشاً حترماً يندر تناوله من أي واحد يخلو بها. 


«في كل يومي اثنين وميس ييضي الشيخ ريحان إلى الفسطاط» ومرة 
وجد الصبية متغيبة» رفض مضاجعة أخحرى برغم تحايل المعلمة سنية 
ابنة الخبيزةء عاد ليجد الصبية متزينة في انتظاره عندما تجرد من ثيابه» 
تمدد بجوارها خبط جبهته بيده» قال . . ياه. . خافت الصبية» مالك؟ 
أجاب» نسیت آمراً مهولا كلفني به الأمیر منطاش يسكت لحظات» 
جرد ساعها هذه الأسماءء طريقته البسيطة في النطق بهاء تخٹی 
وخاف» يتأاسف قائ وال احطات في حقه منطاش کريم معي جداء 
ا تصضوري» ويراعي حقي لكنني لا أعبره التفاتاًء لا آهتم به» 8 
جب أن يعسلزني» مشاغل لا تحصى» أي والله لا نحصى. . 
بفمه» یضرب رکبته بقېضته» امب لا تمرف ما نتوه وعدتا 
تاخذها الحيرة تزحف إليه تلتصق به تقول «لا عليك يا حبيبي ما تختم 
يا حبيبي» مرة ثانية يتمدد جوارها راضياً يضحك «يا سلام على 
طومانباي . . أما ولد»ء تتسع عيٺاها» يکي عن لامب الدوادار اقرب 
الناس إليه» يذكر إسمه بلا تفخيم أو تعظيم؛ تسأله «ماله پا 
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حبیبي ؟؟) فیقول «سهر معي طوال الليل. . يا سلام . . ما حکايات 
غريبة غريبة جدا» يصمت لحظات» يقول «لكني لا أعرف كيف جرى 
هذاء كيف؟»» وني مرة تلقى حلمة ثديها الأيسر» يمر على حوافه 
بشفتيه» عادته المفضلةء قالت الصبية وجسدها يختلج : سنية إبنة 
الخبيزة تعاني ضيقاً وعسراً من متولي الحسبة كان في هذا الوقت علي 
ابن أي الحود ‏ قرر عليها زيادة في الضريبةء وتمنت لوأن الشيخ ريحان 
حدث إل أحد اصحابه المقربين الأكابر العظامء هنا انتفض الشيخ 
ران غار وعرف الغضب يطق من جبينه» «أنت مجنونة. ضصاعت 
رقبتنا الآن» هل قلت شيئاً يا جنونة ما أقوله لك لإبنة الخبيزة» إرتعش 
جلدها وقفقفت» أقسمت بحياته عندهاء بال البيت» برحة أبيها الذي 
م تره آبداً إنغا الصحيح أا فكرت فيه › هي لا تعرف من الأکابر غيره» 
وبکت بین يدیه» تی هدأت ٹورته» وحفت حدته» فقال آنا لا اماز 
أصحابي . . هل أقول له إنبي أريد إنصافا لإبنة الخبيزة. . سيسألون» 
وما الذي عرفك بابنة الخبيزة؟؟ آه. . عندما يتعلق الأمر بالعظام 
الأكابر أصحابي لا بد أن توزن الأمورء ألا تؤحذ كا هي . ٠.‏ «وبقي 
الشيخ ريحان مبلبل الخاطر» عندما يقابل إبنة الخبيزة ينظر إليهاء بحاول 
تلمس أي دلالة على معرفتها با يقوله» خشی مفاجاته بسؤال ترجوه فيه 
التوسط لدى الأكابر» ويفلت لساما بحديث أمام المترددين عليهاء 
يفهم منه شيء عن أحاديثه الستمرة إلى الصبية» عرف منا شخصيات 
بعض الترددين هنا» موظفين في دواوين الأمراء عند المحتسب»› e‏ 
بعض الأمراء الصغار مجيئون حفية . 


حدث ف هذه الفترة أن استدعاه القاضي عبد الى وعلدما مضی 
إليسه دارت في رأسه الدوائر ريما وصلت أخبار أجاديثه إلى عبد الب 
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سيجازيه القاضى مرتين الأولى لذهابه إلى بيت من بيوت الخطاء الشانية 
لكثرة تخريفه» راح مجهز ما سيقوله» سيرجو القاضي العفو عله بسب 
التردد على البيت E‏ لا تحرم» لکن ماذا يقول عن الأحاديث» 
واختلاق الحكايات حول الأمراءء قابله عبد الرفر ابتسم | ف 
وجهه» طیب خاطره» وهذا ما لا محدث قط فعبد الرعبوس دائ 
فظ اللسان» غليظ القلب» أيه مجيء الأمير سلامش الجمدار 
المختص بإلباس السلطانء إذ يقف الساطان وبوليه ظهره» يفرد 
ذراعیه فيقوم سلامش بإدخاها في کم الرداءء ثم پسویه» وهذا منصب 

لا يصل | إليه إلا صاحب ثقة عظيمة توفر الاطمثنان للساطان» بحيث 
يدير ظهره إليه ,ٍ ویسلمه نفسه» قال القاضي عبد البرء الأمير سلامش 
طلب مه شخصاً موثوقاً به» لیحرر مکاتباته» وېبحث القاضي عبد الر 
کثیراً فلم جد أخلص من الشيخ ريحان» لکن حت يتم الأمء عليه أن 
يبحث عن عروس صاخحة يتزرجها» فالأمیر سلامش لا يقبل أعَرَبً في 
قصره» وقال القاضي عبد البر «ثم إنك لست صغيراً يا شيخ ريجان». . 


قا فام الشيخ ريجان وقبل القاضي عبد البرء مشى في الطرقات پرقص 
فرحا وطرباًء اخ سيرى الأمراء والضيوف. بحرر المكاتبات» يطلعم 
على أسرار الدولةء تمنى لو قال هذا للصبية لكنہا ستتعجب» ألا رها 
دائاً بقربه والتصاقه بالأمراء والأكابر. 

مضى في أفخر ثيابه وقنئذ إلى قصر الأمير سلامش بالغ كثيراً في 
إظهار علامات الأدب واللياقة ليوحي آنه خدم طوال عمره في بیوت 
أكابر» انتظر مقابلة الأمبرء لم يلتق به قال للفسه ربا انشغل الأر 
بشيء عنه » وعندما سأله ناثب الأمير عن زواجه أحره e‏ 
اسبوعين» وفعلا کان قد مضى إلى أحد أقاربه واسمه المعلم حمود بن 
سلامة» أحد تجار العدس في أثر النبي يتلك ثلاث مراكب سارحة في 
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النيل تنقل له ۰ الصعيد» غير القلل والأزيار (مات عام 
۹ ه) المهم أثنى المعلم محمود على الشيخ ريجانحافظ كتاب الله 
وحارس البخاري» وبعد أسبوع دخل على إبئة المعلم في داره بالفسطاط 
حت يبح له عن بیت يستقر به» وصار المعلم قول «زوج إبنتي رئيس 
عند الأمير الحمدار» . 

في قصر الأمير سلامش اتخذ الشيخ ريحان حجرة صغرة في مبنى 
منعزل عن ٻناء القصر الأصلي حجرةمظلمة تضاء بقنديل ليلا ونار 
ثاي وثالث يوم لم يقف الشيخ بين يدي الأمير» كذا الأسبرع الأول 
والثاني والشهر الأول والثابت فعا عدم مثوله پين يدي الأمبر قط . 

عندما يلتقي به المعلم حمود بن سلامة يسأله عن صحة الأمير 
الجمدار وأحوالهء هز يده » يقول «والله . . . صحته بالأس کانت على 
غير العادة. . صحا من نومه فوجد عینه ترف . . وهلا عنده فال سيء 
فقضى بقية يومه مغتهاً. ۰ يېدي المعلم جزعاًء زفق اتوه اة 
زملاژه التجار يتحدث عن أمير كبير» يتساءل «ألم يقصده الطبيب؟) 
يقول الشيخ ريجحان «وجاءه وفصد دمه. .» هنا يطلب المعلم 
محمود - بصوت عال - من زوج ابنته أن يبلغ سلامه إلى الأمير أن بره 
بدعواته الصالحات من أجل شفائثه» فيهز الشيخ ريجان 
وجه رل اا ورت تال واو و 
حملني سلاماً خاصاً إليك .. أي والله». 


كيرا ما يجيء إلى المعلم» يزعتق من بعيد «الأمير سلامش يديك 
سلام الإسلام. يشرق وجه المعلم» رم شاربه» پتخلل يته 
بأصابعه «والله عندما تری الأمبر آبلخه سلامي» . 

بدأ هذا القول ؤم الشيخ رمحان ويورثه حسرة» م يسر سلامش 
بعینيه › حت نائبه م يلتق به إلا مرة واحدةء عندما تسلم وظيفته» کل 
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المكاتبات تجيئه يومياً مع أحد الطواشية»› والثابت فعا أنه نه لم پر الأمير 
قط حت عندما أنجب إبنته الأول «سماح» (أنجبها عام ۲ ٣ه‏ بعد 
ثلاث سنوات من زواجه . م ينجب بعدها» وهذا مر يتکرر وقوعه بين 
قلة.من الرجال) بل أرسل إليه الأمير سلامش مع ښاثبه دنانیر وکسوة 
(بالضبط عشرة دنانير أشرفية وقماش أطلس» وقميص زركش لطفلة 
صغيرة) . 

بعد جيء ساح بعامين ١ ٤(‏ ه) غضب مولانا على الأمر 
سلامش ‏ وهله واقعة معروفة -عندما م بجكم لف الشاش حول 
العامة السلطانية الكبيرة ما أدى إلى فكة لحظة جلوس مولانا السلطان 
إلى قصاد الحبشة ما أوقعه في حيرة» وتسبب في حصول كسفة للسلطان 
ما جعله يستدعي سلامش وحقق معه» وبطحه أرضاً وضربه حتی کاد 
يبلك لظنه أن واقعة عدم إحكام لف الشاش أمر مدير وأمر بإلقائه في 
المقشرة» ولا یزال سلامش مبوساً حت الآن بعد مضي ما يقرب من 
عشرين عاماً على الحادثة. 

يشاء حظ الشيخ ربحان» أن الأمير سلامش أرسل - قبل حدوث 
واقعته إلى الأمير طغلق ليحرر مكاتيب صادرة إلى بلاد اليمن» وأثناء 
تواجد الشيخ ريحان عنده» وقعت حادئة الشاش» هنا عرض عليه 
طغلق البقاء عنده» وارتضى الشيخ ريحان بالحال» وتزايد سروره» 
لاتصاله مباشرة بطغلق › وحروجه معه أكثر من مرة وأفضى إلى المعلم 
محمود وبعض خاصته أن بعض أصحابه من الأمراء والكبار أسروا إليه 
با سيحدث مع سلامشِ ونضحوه بالا بتعاد عله» وتوسطوا له عند 
طغلتق الذي لم يكن غريباً عليه» فاخله عنده؛ وعند رکوبه مع طغلق 
يحاول الاقتراب مندء وجول بنظراته في الطرقات متمنياً أن يراه أحد من 
وهو متطياًبغلة بسرج عال في موکب طفق وهذه مرتبة قل 
أن يد نو منہا إنسان. 
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مذ سنوات جاء من بلدة جهينة» شاب صعيدي يت إلى الشيخ 
ريحان بقرابة بعيدة» آقام في بيته فترة من الزمان» حتى التحق برواق 
الصعايدة» وللأمانة فلا نقطع بخلوه إلى سباح إبنة الشيخ ريحان خاصة 
أا وقت وصوله لم تتجاوز سن العاشرة . 
طبقاً ما هو تحت بضرنا وسمعنا حت الآن لا بمكننا ديد التاريخ ' 
الذي بدأت مبتها تدب في قلبه» ولكن بعد تحليل طريقة مشيته 
وأحادیثه معها يوم شم اللسيم في حدائق بولاق ثبت عشقه ها والأًبام لا 
تزیده إلا وجداً راب مع آله ل براها ا نادراً جداً (وهذا تق به) . 
الشابت أيضاً جهل الشيخ با يكنه سعيد لإبنته» وجاري الآن :. 
تفاصيل أدق تصل بنا إلى لب الحقيقة وجوهرها الخفي . 
(ديوان سر كبير البصاصين ونائب المحتسب) 
ونائب وال القاهرة 


«ختم» 
(زکریا بن راضي) 


1٩ 


ندأء 


یا آهالي القاهرة 

مان جد الط المي 
عن قرب وصول 

الزيني برکات بن موسی 

متولي حسبة الديار المصرية 
ووالي القاهرة 

بعد عودته من بلاد الصعيد 
فعلى آأصحاب الدكاكين 
والمغنين 

وأصحاب الربابة» والرقاصين 
الخروج لمقابلته 

عند دخوله من اليزة 

ظهر يوم الثلاثاء بعد غد 

ومن تخلف» وقع عليه عقاب شديد 


۱۸۰ 
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مسافات لا آول ما ولا آخحر في عيني الساعي» والمسافر على قدميه» 
زاده عشق الذات العلياء وجد يشده إلى أقاصي الأرض يعرها متأملا 
العر» يرثي المبتد وا لخب ما أوجع أحزان القلب ني بيوت حراب» في 
لاد عامرة ذ نسی اهلها الأول والآ حر ما أعذب وقفة الملاح عند رأس 
قارب مفرود القلوع» الكون بحر» ا المركب ييل ليعتدل» 
يعتدل ليميل» يزعق املاح زعقة من فص الحنجرة» أعمق الأصوات»› 
خحلاصة الآمال» واية الآلام» صرخحة ة ملاح في وجه حلاء لا برله» 
ولا پابسة تبدو» لا یذکر الشيخ ین غالب الدوار» أحاط فمه بيديه» 
ومن شرایین القلب» من حدقي العين» من خحلاصة سر الكبد» من 
لوعة المشتاق إلى آخر الآفاق من سنين العمرء من بثر القلب الدفين» 
من عذابات وجد قديم » من قايا عشق تيم › صاح زعقة واحدة» 
آلغت الحشاء خحففت مل البدن» > ولاح سر الباطن؛ وکادت الحقيقة 
الأولية أن تفصح عن نفسهاء وسوست النجوم» وألقت الساء دمعاً 
ا 


۱۸۱ 


لا يذكر إسم البحر» عند طوافه بالدنيا لا تعنيه معرفة أسهاء البلادء 
الدار كبيرة» لا عرض باد ها ولا طول» وتعليل النقش بالؤصول ثم 
عظيم» لا هذا العامء ولا العام الذي يليه حمل البشرى» في زعقته 
طرح السؤال»› عبر البحار السبعة» الأراضي السبع» » جاوز قاف» واق 
الواق» جزائز النساء» ونفذ عبر بطن الحوت» یری بعيني وجده سدرة 
المنتهي » غاية الأمل› صوته الضعيف المحزون سمع هناك» آه لو حوله 
E‏ آه لويقف فوق الصاري الكبيريزعق ملتاعاًء تتجسد 
صرخته في الهواء حبلا طويلا من هيام ووجد لكنا الآن مسة» حیرة 
مقطرة استغائة نجاة همس ما طائر ضعيف المناحين . هاجر وحیدا 
فارغی بلا رفقة» لحظات كثبرة رآها في حیاته ظن ا لخلاص وشیکاً وما 
يفصله عن الحقيقة الأولية› خطوات قصار» لكن الأحداث تيل فتعكر 
صفو الرؤية› تخدش حیاء النفس» عب تلح الأنوار الإهية في زمان 
كهذاء حال أن يرق الجسد حت بخف» يشف» الآن يرى أيامه 
البعيدة» عندما ری العام مال بخده على الحجر الأسود» داعب ا 
الوحشية» مص الزلط متلمساً رشفة رطوبة تزع حراشيف العطش عن 
خلقه حديثه إلى برابرة غزاة بجحلون لحم الإنسان» آه لو يودع الثبات إلى 
الحركةء بترك الركود إلى ديومة لا تتهي» طوال عمره لم تلجفه 
الأحداث إلى الخلوة الطويلة وها هي ذي سات ا و تدفعه 
ال ر دات کن اماب فد شف حه عيليه عن رؤية السجن» 
يسد أذنيه عن أصوات البشرء في أول العمر يكشف الإنسان عوج 
الدنيا فیحاول تقريهاء لکن في آخره» عندما يبدو کل شيء على حالهء 
ولا أمل في تحول» في انقلاب» حت أولاده لا یدرکهم » عندما یربط 
ظهر سعيد الباكي » يراه واحدا متهم » أ ير أحدهم EE‏ في اول 
خسطى ال حى تزوج في حوارزم » م يكمل العام» إا رحل في وجه 
الجبل خلا وراءه أثرأء لا يدري» هل جاء الدنيا أول؟ في مدينة بشرق 
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الصينء في قرية فوق جبل شاهق العلوفي لهند في جزيرة صغيرة في 
المحيط الشرقي الكبي کل ساکنیه أربعون نفساً ذکراً وأئٹی لم يضم 
واحداً من پنیه إل صدره لا يعرف تعدادهم لکن قلبه خفق بحبهم» 
بأي أرض مر عنده ثقةء أنه عام بأحوامم يعرفون بأي أرض هوء 
فالعالم كله واحد را رأى أحدهم في أسواق فارس المزدحمة» في ميناء 
البصرة› في ربوع کازخستان لا يعرفهم ویعرفهم» لولا أن الدمع جف 
وهجر الماقي من زمن لشارك سعيد البکاءء أول مرة يراه باکيا» طفل 
آذوه» أمور السوء توائم مثلاصقة» ٿأتي مع بعضها البصاصون لا 
مخفون أنفسهم الآن عند ا منہم من يصيح بصوت عال بعد 
الاقتراب منه «أمشل هذا يتزوج بقمر؟» يسمع هاتفاً ينتهك إسمها 
«سماح) پلتفت پرأسه مفزوعاء الكون كله يصغي› أربع مرات أرسل 
مقدم البصاصين يطلبه› آوامره لا ترد ما زکریا بن راضي» الآن أمام 
المصلين لين بجامع شیخون» يقرا الفاتحة بصوت عال» الاس تقبل يده 
تبرکاء تیمناء ومن القلعة» راس الدولة» نخاعها الأمين› تسرح 
البطائى إلى بلاد ابن عثان» عرف ما يجري في السرء ما من مسة أو 
كلمة تقال» إلا ويرسلها خاير بك وجان بردى الغزالي ويونس القاضي 
إلى ابن عثمان» وليلة زواج سماح» طاف سعيد» طبر لم يكتمل ذبحه» 
كل هؤلاء الأكابر جاءؤا إلى حفل العرس» العريس ابن مير كبير ترك 
الحدمة ومات منڏ عامين» شاب وأمامه مستقبل» أحاطرا الشيخ 
ريحان» الدنيا لا تسعه من الفرحة» يتمازحون معه» يتباسطون» والزيي 
بركات يد مدة حافلة لعشاء الفرح» ما برهان الدين بن سيد الساس» 
فهو حتكر الفول الوحيد في مصر› إذا سأل إنسان قيل له» وهل تأثر 
سعر الفول» م یزد طفافة من درهم» مسا من سؤال صعب إلا ورده 
المقلع جاهز علد الزيني» وتبدو الأمور معقولة» وما الإنسان إلا خلاصة 
زمانه» لكن بحدث أن تتركز حلاصة الزمان في شخص بعينه» يجمع 
A۳‏ 


الحسنات والسیئات › الشيخ یری خلاصة العكارة» عندما ٻٹ اأشجانه 
اراي TT‏ یا زان واف 
آخحرين» السكون عند موته)ء قال الشيخ اء احق كاب ظن نفس 
تخفف من الأحمال والأثقالء يرى الوهم» کثیراً ما فکر في إعتزال 
الکون» قضاء ما تبقى من عمره في السرداب» لکنه یلوم روحهء کپف 
بجوم الأذى في أرض هي أول ما لامست رأسه. اختارها راضياً لقضاء 
وقت ما قبل الخلاص الأبدي» أن يرى البلد آمناً» محال» ما پراه بسیطاً 
کالحروف› مشروعاً كالأنفاس› في حقیقته محال» هز الشيخ اء احق 
رآسه. 

رکلنا نحترق .. أنت في ثباتك» و إن مالت 
الروح عمارماه بها الزمان فقل علينا السلام . .» 
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السرادق الرابع 
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| زکریا بن راضي E‏ 


سرح البريد بالبطاثق والرسائل» إلى بلاد المغرب» وصاحب فاس» 
وملك ا وأمير البندقية» والمند» والصين» فيم| عدا دولة ابن 
عثاك» الأمور الآن لا تسمح لكبير البصاصين هناك با مجيء ء إلى 
القاهرة ليحضر اجتماعاً كبيراً يضم كافة كبار البصاصين العتاة في هذه 
البلادء إذ يجتمع شملهم هناء یتدارسون الأمور والواجبات» يتبادلون 
ماجری لکل منہم» NE a‏ 
سیذکر في سطر» ما يدور به » سیظل خفیا مستورا» لکن آثاره ستعم 
العالين. لا يعلم أخبار الاجتهاع في مصر إلا إثنان» اني 
والزيني برکات بن موی » صاحب الفكرة» لأرل مرة محدث أمر 
کهذاء خف زکریا فرحته» الزيني أ لمح إلى أنه سيتعرف عند جلوسه 
إليهم» طريق كل منهم» وأسلوبه» طبعأً لن يقول أي واحد منم عا 
پتبعه ویطبقه › على زکریا استکشاف خبایاهم با یروق له من طرق» 

حتی إذا ما دب العداء بين الديار المصرية وصاحب أي نملكة منهم» 
بجد زكريا نفسه علي بأدق أسرار البلاد التي يعمل فيهاء مطلعاً على 
طريقة بصاصيهاء نما يتح له الثفاذ إلى أدق الأمورء وهو بمجلسه هناء 
بالقاهرة» عندما سمع زكريا أفكار الزيتي تساءل» من أين له هذه 


AY 


ا مخواطر؟؟ لكنه قال بعد إطراقة قصيرة» هل تعرف. . مش عامين 
انتویت تنفيذ هذا ET‏ > لكن المشاغل 
ألمتني» خبط الزيني ركبة زكرياء طبعا. . أمر كهذا لن يفوتك أبدا. . 
الآن يطوف الزيني بلاد الصعيدء ل ا ج جا 
الأشداء ونوابه حاملا الميزان والصنج . الزيني الآن بجتسب على الدیار 
المصرية كلهاء يقيم العدل فيهاء أخبار جولاته تصله يوما بيوم» نجح 
في ضم رجلين من رجال الزيني» لكنه م يعر على لوق واحد من 
بصاصي الحسبة» بعد جولة الزيني في الصعيد» سیسافر إلى دمياط» من 
شهور تعهد للسلطان بدفع مبلغ معين من المال» عن اط 
والمنصورة» لا يذكر زكريا مقداره الآن» إا في حدود ڈ ٹن آلف 
دینارء بعد التعهد توجه عدد من الأمراء إل الزيي› قالرا فيا ت لو 
نجح الزيني ومع الثلائين ألفاً لأظهر لنا السلطان عين الغضب وقال» 
اظ را إل ذب السلمين وکیف تكون؟؟ قابلوا الزيي» أبدوا إشفاقهم 
عليه › دمياط والمنصورة لا تدر أكثر من عشرة آلاف دينار سنوياًء کف 
الال لو انتھی العام وم يدفع الزيني مال السلطان . م ما الذي دحل 
جیبه؟ هل يرهق روحه؟ يطارد الفلاحين عندما يسافرء ویصرف» 
ويشنق أرواحاًء مقابل ماذا؟ رد الزيني قائلا لن أقتل ولن أشنق أي 
إنسان لأنه تأخرفي دفع ما عليه» إغا سأعذر كل لوق ناءٿت په 
الحال«سکت لیظات» قال» أعانني الله على جمع مال السلطان وإذا 
كانت دمياط ل تدر في جيع العصور أكثر من عشرة آلاف دینار» 
فشأصلح أمورهاء وأستخرج مہا ما لن يتخیله | إنسان« حرج الأمراء من 
٠‏ عنده وهم في غيظ عظيم»» أرسل زكريا خحفية إلى كل مہم » لن سى 
ما قرره يوما ما أبدأًء ألمح إليهم بنية خبيشة يضمرها الزيني ضدهم» 
هاجوا وطلغوا إلى السلطان» إتكوا عليه في الحديث» أبدوا تعصبا ضد 
الزيني لكن السلطان خاطبهم بكلام يابس» قال. . أنتم هكذا إذا ما 
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ظهر إنسان يبغي العدل» حاربتموه ولا زادوا عن حدهم قال الغوري 
هائجاًء رمی العامة «والله أخلع نسي وتسلموها أنتم خربة بورا» 
الحزائن خاوية وابن عثهان متحرش بناء العامة لا هدأون» وتجار 
الفرنجة ما عادوا يعبرون من الإسكندرية إلى دمياط» خحسرنا دخلا 
وعندما يظهر إنسان يتفنن في جلب المال» قف ضده» ونمانعه» واللّه 
هذا کلام لا يرضي مؤمن ولا کافر» زکریا نفسه حار» کف يجمع 
الزيني ثلاثين ألفاً من دمياط وا منصورة» في الليلة نفسها قرر أن يمد 
مقدم البصاصين بدمياط برجال أكفاء يرصدول أسالیب الزيني» وما 
يستحدثه من بدع » في الشهور الأخيرةء لا ینکر زکریا | إعجابه الخفي 
بخطط الزيني وتدبیره» زكريا يقدر الناس حق قدرهم مها بلغ كرهه 
لبعضهم› > كبير البصاصین في بلاد ابن عثمان مثلاء عدوه الأول الآن› 1 
یره قط» لکن عنده أوصافه کلهاء ومزاجه» درجة عشقه للغلمان 
واللساء» قدرته على اتخاذ القرارات فيا يتعلق بالمصائرء في دیوان السر 
دفتر کامل عنه» کان زکریا صاحبه دهراً طویلا مع أنه لم یره زکریا 
یراہ بصاصاً من أعظم البصاصين قدرة» مدذ عامين أنشأً فرقة خحاصة» 
بعضهم يتحدث بلسان العثانلية› : كأمم ولدوا في القسطنطينية نفسهاء 

قسمهم إلى فروع» منهم من اختص بتاريخ آبناء عثمان وأمزجتهم 
و آخر تخصص في أمور الجيش العثمانلي وما يستجده من 
أسلحة» زكريا یقدر تماما کبیر بصاصي الدولة العشانة بعد شوت أمر 
قاطع كحد السيف وهو إتصال عدد من أمراء ا لمماليك بدولة ابن عثان» 
زكريا عندما علم ٻالأمر انزعج انزعاجا شديداء» ليس لوجود نماليك 
يتصلون بابن عثان» Sa‏ سهل اکتشافةء وإن م سطع کب 
البصاصين العثانليين هذا فلا يستحق منصبه» زكريا انزعج لرتبهم › 
مم مثلا حاير بك» وهو من E‏ ال السلطان» زکریا ل 
يبلغ السلطان لا بد من جع أدلة أكثشء آمر بفك رسائل الأمير حاير بك 
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لكنه لم يعثر على إشارة» إذن توجد طريقة خفية تغيب عن بصاصية 
حت الآن يراسل بها العثانلية» الأدلة كلها شفوية» حت بعد توافر 
الأدلة القاطعة ا زا ع ده رما تجيء لحظة يشهرها سيفاً 
فوق رس حاير بك ذا بدرت منه بادرة» السلطان بلا أدلة ملموسة لن 
يصدق» حاير بك تقرب جدا منه» بل أعطاه ولاية حلب القريبة جداً 
من ابن عثان» لكن لا بد من التلويح حاير بك بالأمر» زكريا جيم 
ا کا 
یعرف ویسکت» ثمة فكرة بعيدة في قرارة العقل من يدري ربا دارت 
الأمور واعتلى واحد منہم کرسیاًء زكريا يكره طفو الخاطرة إلى وعيهء 
يكره ما وصلوا إليه من خيانة أستاذهم» والبلد التي رضعوا خرها حق 
صلہت عظامهم» يقدمون ما فیها مطبوخاً جاهزاً لیأکله ابن عثمانء 
هذا جرم يعلم به زكرياء قليلة المعلومات التي تثير في نفسه شعوراً معيناً 
بعیله » طالما نی دخحول واحد من آمراء ابن عثان في خحدمته» سبرحب 
به» مزل له العطاء لکنه بینه وبين نفسه سيحتقره» لکن حى الآنء 
يتفوق عليه كبير البصاصين العثهانليين في هذا» ضم من عنده أكثر من 
آميں» وزکریا م يضم آمیراً واحداً مشابہا خایر بك وغیره» عندما وصل 
إليه ما يفيد بإجتهاع الأمراء الباغضين للزيني» تساءل عما يريدون» مل 
یلتقون مع زکریا فیم) قدره» ما یسعی إلیه بتأن عظيم لکن الخلاص من 
الزيني لا يتحقق بضربة خنجر» ولا سائل يدس في طعامه» ولا فرسان 
يقطعون عليه الطريق في الصعيدء أو فوق مدق زراعي اط ادان 
الزيني تحدى عمره» ما أسهل أن يتخلص منه الزيي بنفس الطريقة› 
أمر لن تمنعه احتياطات زكرياء عندما قرر القضاء على الزيني لم يقصد 
ذېحە»› قتله ¡ إنما احلاص منه وهو حي يرزق يأل وجباته ويضاجع 
نساأءه» يتله» لکن يبقى على حيائه في الوقت نفسه» هذا أشق وريا 
استفذ عمراًء لکن الخلق لا یعاملون كلهم هکذاء رجل مثل الزيي لا 
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جود الزمان بثله» زكريا يزن قدره تماماًء يدرس أساليبه ويأحذ ما 
مدمه منہاء حتى لو استعملت هذه الأساليب ضده هو» راح زکریا 
رتب الارا: طاق ابصاصین ف رکاب کل مم کف سرتخامون 
من الزيني» الآذان تنقل إليه أحاديث القاعات المغلقة» العجاثز 

إليه بالأخبارء تزايد ضيق الأمراء عندما تسلم الزن اا 
الصخر» تعهد باستخراج مائة ألف دينار ذهباً منه» فيا بينهم قالواء لو 
ترکنا یفعل ما یشاء لذار علينا واحدا فاخدا ننفضح في عيون العامة» 
وتنزل هيبة المالبك في مصر. وتذهب حرمتهم . أيقن زكريا بخطورة 
الحال في الليل التالي . حرج متخفياً إلى بركة الرطل . وقتها كان الزيني 

يستعد لبدء رحلته الثانية إلى بلاد الصعيد. عند باب الفتوح . تلکأت 
خحطواته . كيف قرر هذا؟ أحقاً يضي إلى الزيني يحذره من القتل؟ يقترح 
عليه تغییر أماکن نومه كل ليلة في بيت يحدده زكريا. يبث حوله العيون 
والأرصاد. في الوقت الذي يرصد فيه حركات الأمراء وسكانهم .لا 
يسى ما ألحقه الزيني به من مضايقات. هل ضعف آمامه. ليست 
فرصته ١‏ ندا هله ظريقة مر عة الان . إذا ما ذبحه الأمراء 
فسيبكيه العامة . ویتحسرون عليه . سيخ طو بينم ميتاً أكثر من خطوة 
خیا برززق: عندما قام الأمير طيبغا في زمن الناصر بن قلاوون . وناذی 
بالعدل وصار ينصر الفقير على الغني . ضایی الأمراء مضايقة شديدة. 
دسوا له السم البطيءء لم حف الأمر على العامة. کو کا راء 
لطموا الخدود. شقوا الثياب زمناً. صاروا يقولون في كل صغررة 
وکېيرة. لو طیبغا موجود ٻيننا ی اف کر ا ي د 
الوقت بتكليف العلهاء لوضع کتیب ورسائل تذم فيه .. إزداد العامة 
تمسکاً به . صلعوا له بلالیق من الحلوی»› OS‏ 
طیبغا ترص في دکاکین الحلوی كلا أقيم مولد لسيدنا ا لحسین» أ 

سيدي إسماعيل الإمبالي أو سيندي الليث» أوأي ولي خر لکن 
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الأمراء أغبياء مناكيد لا يدركون هذا» هل ألحق الزيني ا بأحدهم 
کا ألحق بزكريا؟ زكريا لا يسى أبداً ليلة تجمع الأدلة القاطعة حول أمر 
طال تردده في قېوله› رفضه الاقناع بصحته» لے ليلتها دحل عليها القاعة 
مکروش النفس» مبهدل الثياب» وعندما واجهها في ضوء النهار الخائن 
امسلل من ثقوب المشربية أيقن صحة ما تردد في الاقناع بهء عرف 
آنه . حلع » هذا شعور لم يطأه من قبل» حتی عندما بدأ بصاصاً صغيراً 
E OI‏ 
مہت التردد. ذبحٽٹ الشك› وتذكر بصاص مصر الأعظم الكازروي 
أمسك باخ أمراء الظاهر بسرس»› وفصل أعضاءء عن جسمه 
مبتدئاً بذکره» أطال عذابه حتى لفظ الأمير روحه في حمسة وأربعين 
ا بدأ بحلق شعرها الناعم امسلل كالحقد في عروقه» شوه ا 
حى لا يرق القلب لتضاريس العمر البكر» آدحل سن خحلجره اللحمي 
فیها أداره على مهسل» م تتحمل فخمدت أنفاسها بعد ليلة واحدة» 
حزن عفى أوغل في قلبه» والحزن إذ يعرف الطريق إلى قلب رجل مثله 
علامة ضعف غير مستحبة» لام نفسه إذ تسر ع بقتلهاء لکہا لم تحتمل 
ابداء » بالغ فی تعذیہها» کان لا بد أن يعرف منہا» أين ومتى نفذ إليها 
الزيني» واستطاع ضمها إلى صفوفهء أدخلها بيت زكريا قبل توليه 
الحسبة بأسابيع» كان لا بد٠‏ أن يعرف منها أية أدلة على جماعة البصاصين 
الثابعة للزینې» قال مقدم القاهرة» حاعة الزيني هله اما محكمة البناء 
بحيث لا يمكن. النفاذ إليها قط» أو غير موجود بالمرة» زكريا يثق من 
وجودهاء وإلا إلى أي الناس تنتمي«وسيلة»؟ فعلا تسرع في ذبحهاء 
هل يوجد آخرون ني ابیت يسهلون اتصاطا بالزيي» كيف كانت تنقل 
المعلومات إلى الزيني» لا بد من رصد أهل البيت» مراجعة المرات التي 
حرجت فيها وسيلةء عاولة التعرف على دكاكين القماش والعطور التي 
قصدتباء مع أي الباعة تحدثت؟ أمور كلها سيتابعها زكريا بنفسه» 
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أمر«وسيلة» جب آلا يشيع › سبة في تاربخه. سيصبر نادرة لبصاصي 
الأزمنة المقبلةء آه» لا بد أا أحبرت الزيني بطريقة نومه معهاء 
قشعريرة سرت في ظهره» كأن الزيني ثالثه| في كل خلوةء عیناه 
aS‏ العاريةء من یدریه» E‏ 
هل E RE‏ 
دار بين الأمراء» ليحميهء عندما يقدم على حمايته يسن نصلا خفياًء 
نصل لا ينثني» إلى قلب الزيني» قابله الزيني بذراعين مفتوحتين» بدأ 
الحديث عن آمور تحدث في الأزهرء مجاورون كرون بجهرون بکلام في 
حق السلطان» NS QRS‏ قال 
الزيني«سأرسل لك سء المجاورين المشاغبينء ومذه المناسبة ما آحر 
أخبار هذا الولد. . اسمه. قال زكريا (سعيد الجهيني) صاح 
الزيني«تام. . تام . ۰ ابتسم زکریا«لا تفوتنا حرکاته» نحن أدری به 
من نفسه» بعد زواج حبیبته کان حزیناً جداء قلنا أنه سيلقي نفسه في 
النيل» أو یشرب فصا ساماًء ٹم بدأ يكثر من الخلوة إلى نفسه في مقهى 
حمزة» اانا لمن مته وانخ ةه اج منصور)» تساءل 
الزيني«منصور ؟» قال زكريا«منصور الركايبي› عندي معلومات كافية 
عله» انه آکثر تعقلا من صاحبه» وڃجيء مله الخیر. .» أشار الزيني 
بيده«المهم . . للرجع إلى الولد سعيد» فال زكريارإدمان الدخحان» 
والشروب المجحديد الذي وصلنا من اليمن. . القهوةء وبعد زواج 
حبيبته بشهور بدأ يتردد على بيت سنية إنة البيزة. . روح هناك كل 
یم تلائاء» ولا ندري السر في هذا» مال الزيي وأسند ذقنه إلى يدە» ‏ 
«کارمن إطلاق رجالك ف اث ثره بحیٹ لا یکون الهدف رصد حرکته» إنما 
إشعاره أن هناك من يرصدها. ۰ هز زکریا رأسه« فعلنا ما هو أکثر. : 
أمرت رجالي باقتفاء أثره ثم النداء باسم ساح بصوت عال» كاد 
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جن . .» ضحك الزيني« عال. . عال. . واحبار الصلاه)) ابتسم 
زكريا» « يدي قبلة الشفاه. .» تزايد ضصحك الزينيء إسمع پا زکریا لا 
بد أن تحتل مکانه! ي قلوہم آکی غداً إركب حصانك» دع رجلا من 
رجالك يرتدي ملابس فلاح؛, وآحر من رجالك ي ملابس ملوك 
لیضرب الثاني الأول ضرباً فظيعاء وطبعاً يتصادف عبور موكبك هنا 
ترجل أنت أنصف الفلاح واقبض على المملوك» أكثر من أشباه هذا 
بحببك الله إلى قلوب الخلق» وعندما يصل البصاصون بجدون لأول مرة 
في تاريخ الإنسان بصاصاً عظيا لا يتقن عمله فحسب إمما بحبه الخلق» 
ويحترمونه» هذا يساعدنا في نشر العدالة وإقامة الميزان. سکت زکرياء 
الفكرة أعجبته كاد يى ما جاء من أجله» هل يدرك الزيني غرضه فآثر 
شغله بالحديث» هل يؤجل الحديث عن الأمراء» وإذا جهل الزيني 
قصة مجيئه» سيضطرب ويجحار» ويتساءل عن السبب في مجيء زكرياء 
تأحذه ظنون شتی» غير أنه قال فجاة بعد لحظات صمت أثقلها ضوء 
حافت من شمعدان وحید» « نت یازیني ستقتل . .)۰ أصغى الزيني› 
بعد یومین» عندما تجول زکریا في حديقة بیته» تراءی له وجه الزيني»› 
ثم قيامه المفاجىء» عناقه لزکریا» لح فعلا دموع التأثر في ركني عینيه ۰ 
قال« مثلي لا يکنه العيش بدونك یا زکريا»» في البیت لاحظ زکريا ميلا 
خفيا إلى الزيي» خاصة بعد قبول الزيني الذهاب إلى المواضع التي 
حددهاً زکریاء ونومه تحت حایته › لکن»› هل يصفو قلبه تجاه الزيى› 
أبداً. الاستلام أو الرجوع عن القرار القديم مذبحة يعدها زكريا 
لنفسه» حن پؤکد لنفسه ثباته على قراره القديم» بدأ في استنبات بذور 
مشروع قدیم مدفون في عقله» أرسل في استدعاءر أبوالخيرالمرافعم»» 
أبو افير بصاص قدیم عمل زمناً ي أقصی الصعيد» منذ أيام وصل 
القاهرة» قول متباهیاًء في حياتي حربٽ عشرات البيوت»› هدمت 
عائلات ما ظن أحد قط آنا ستهدم إذا حام بو احبر حول إنسان فلا 
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نند أن ا ارفا . حاصة إذا وصل إلى عمله استقرار أمر هذا 
الإنسان أو فرحته بعياله وامراته» ېوي إحالة الفرح حزناًء والسرور 
قفا والغني مذلة» دۋوب ف اغلاق البيوث وإفساد سعادة الناس 
وفرحتهم» يرفض طرباً لحظة طلاق امرأة» زكريا يتأمل وجهه 
السحوب» حدبته» ينظر إلى نفوس ظهره» عيناه تلظران إلى فوق 
دائماء من لحظة إلى أخرى يدفع أبو لخر المواء إلى أنفه» كأنه يعاني 
ا يتساءل عم سيحدث في اللحظات التالية. . 
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نداء 


يا أهالي القاهرة 
نأمر بالمعروف وني عن المنكر 
ينهي ٳليکم 
الزيني بركات بن موسى 
متولي حسبة الديار المصرية 
ووالي القاهرة 
والمتحدث عن الوجه البحري كله 
أنه سيخطب يوم الحمعة 
ويكشف للخلق في ركان الارض 
حقيقة الحال» وسر ما قيل وما يقال 
فإذا شئتم الاطلاع على الحقيقة 
فاذهبوا إلى الجامع الأزهر 
يوم الجمعة 
بعد الصلاة. . 
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ذو القعدة: ٩۹۲۰‏ ه 


من مشاهدات الرحالة البلدقي » فیاسکونتي جانتي» الذي وصل 
القاهرة للمرة الثانية عام ٩۱۷‏ ه وأقام بها ثم رحل إلى الشام وبلاد 
الحجاز» ثم عاد إلى القاهرة» وأقام بهاء وفي هذه المرة كان قد تعلم لغة 
أهل البلادء a‏ إلى مترجم عرب . 

¥ ¥ ¥ 1 

«لم رتد ملاہس تاجر ترکي » خحاصة والأهالي والشرطة يتعقبون كل 
عثماني ريا أمسكوه» يسلمونه في أحسن الأحوال إلى كبير بصاصي 
الدولة ليعاقبه عقاباً مريرأء ليقر أي معلومات كلف بجمعها وإرساها 
إلى ابن عثمان» نزلت مسكاً عصا قصيرة أدفع بها أذى الكلاب عنيء 
رأیٹ المدينة تغلي لاوا تواجد الأهالي خحاصة النساء بعد 
العشاء في طرقات المدن الشرقية ة حاصة القاهرة التي يشرف على نظامها 
رڄل قوي » متمسك بالدين وفروضه› له هيبة عظيمة عند الناس» 
وهو مور هذا الغليان» أقصد الزيني بركات. م يعمر رجل مثله في 
O ASS SOS‏ 
المساء. ليخلع ‏ في الصباح» رأيت المشاعل معلقة مام الدكاكين فقط» 
رایت وا يجلس ہجوار جدار قديم» 'أراه في الليل والنهارء لا 
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يرعش طرفاً. كأنه بروز حجري على هيشة إنسان وأذكر أنني رأيته في 
زبارتي السابقة» لا يتغير بودي لو أرقبه» أعرف مقى يأكل» متى يفك 
قبضته عن العصاء إمرأة بدينة تجلس أمام قفص كبيںء فوقه البقدونس 
والحرجر› رجل يبيع حلوى لذيذة الطعم من الدقيق والسمن 
والسكرء بجحبها أهل الدرق» إسمها بسبوسةء إشتهر في القاهرة عدد 
من الباعة يتقنون صناعتها آذكر منہم رجلا قصبر القامة أعور قبل 
E AT CE‏ إلا العطارون يفف 
جامال یثوافد إلیه الئاس رجالا واطفالا ونساء لا يزعن أحدهم» ذا 
علا صوت رجل يطلب الإسراع لتلبية طلبهء هنا ينظر | إليه ويشبر إشارة 
واحدة موجزة «إمش. .)»› ولا بمکن أن یبیع له أبداً حتی لو تردد عليه 
مرات» وعندما يقطع البسبوسة» يمد يده بسكينة قصيرة سلاحها 
عریض مثلث» حركات يده مرسومة ححددة» کانه یشکل الذهب» 
يدحت المرمر» تخلو الصينية إلا من فتات حلو متنالرة يلمع فوق طبقة 
رقيقة من السمن كالأشعة الصفراءء بالسكين يجمع الفتات» يلمه إلى 
حافة الصيئية» في اللحظة التي ينتهي من تجميعه» جيء رجل عجوز 
طويل رفيع معصوب العينين» يشي منسرباً لا حس له» يحمل طفل 
صغيرا لا پېکي» يعطيه البائع الفتات ملفوفاً في ورقة صغيرةء يضم 
الحامل الخشبي اثلث تحت إبطه ينصرف» أحببت الوقوف قريباً منه» 

أراقب يديه » وجهه الجامد» م أذهب إلپه بعد حلات الأكل 
كلها مفتوحة» تسمع وأنت تسر أمامها اصطدام الأطباق والأرعية› 
تتصاعد روائح الطعام . السمك المقلي. الفراخ المحشوة بالبصل» 
السنبوسك. وهو نوع رقيق العجين. يشكل في مثلفات غشوة 
باللا تقل فالس حى عم الجن ر من بيذ قامرات 
تدور وتتجه جماعة نجارين يركبون عربات تجرها الذواب. يصفقون. 
یکبرون مهللین . یرددون في إیقاع منتظم «ابن موسی. . ابن موسی» ) 
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أميز بقية ما يقولون. من آن إلى آخر ترتفع صيحات هادرة عن جاعة. 
تبتعد كلماتهم شاثهة مضطربة . تغيب فجأة سمعت من يقول. «ابن 
موس لا ياي مرتين في زمن واحد». رد آخر «لوجاءهم من يصلح. 
أمرهم لا بد أن يخلقوا فيه العيوب»» العجيب أني سمعت بالأمس 
رجلا عجوزا قول عند دکان عطور قديم في الحمزاوي «ظهور ابن 
موسى علامة من علامات خراب الدنيا. . أنا أعرف عه ما يقشعر 
الأبدان» لكن الحضور نظروا إليه› سكتوا لاظة . تسابقوا في الشناء على 
. ابن موسی. کا ا ا ينفون استاعهم 
إلى العجوز. 1 أمر حبر هذا . ل أرمثله في أي البلاد. الئاس تحب 
شخصا بعینه » کل لسان محمد سبرتهء يني عليه في الوقٽ نفسه يسري 
شيء خفي . . شعور لا يبين في الأرواح وا اد رهبة حفية من الزيني. لا 
تبدو على وجه بشر إنما ترى بعيون خفية» هذا آمر حيرني علا وأربکني 
سمعث طبل المنادي» إذن سیخطب اہن موسی ف الئاس غداً , المدينة 
ساهرة» لإ أر فارسا موكيا واحدأء عرفت من خادمي أن ضررهم بلغ 
حدا فظیعا لا يحتمل منذ عام کامل» الخروج بعد العشاء مغامرة» أهالي 
الحارات یغلقون أبواہہا ویعینون منہم من مجلس وراء‌ها» وعندما تزايد 
الأذى» طلم أبن موسی إل السلطان وشفع ف الناس» قال : «الدنيا 
سثتخرب إذا استمر الحال على ما هو عليه» من خحطف نساء وذبح 
آبرياء» واستجاب السلطان لرجاء الزيي وأمر بمنع الاليك من مغادرة 
ٹکناتہم العسكرية والنزول بعد العشاء إلا بإذن خاص»› أمر بنع أي 
ملوك من ارتداء لثام حول وچهه» e‏ الفترة في مصر»› لکن 
أخبرني خادمي باستمرار الدعاء ثلاثة أيام فوق منابر الجحوامع للريي 
ہرکات» وم محدث هذا لأي إنسان من قبله» حت مر ابن موس بملم 
هذا . أخبرني خحادمي بذبح ثلالة شبان في هذه الفترة بسبب ذمهم ابن 
موس » ڏبحهم العامة باب دم عددما قال الشبان ما يفعله الزيني 
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مشكوك فيه» هو الذي أثار الماليك» حتى يطلع إلى السلطان ويشفع في 
الخلق› وعندما ينع السلطان عاليكه»ء ينادي ابن موسی پالکف عن 
الدعاء له . رجعت إلى بيتي وفي رأسي دوار. بلا شك .هناك آمان يعيش 
بين الئاس وادعا. م تفارقني ضجة الناس» هوهم. في اليوم التالي 
قمت من نومي مبکراً. صعب علي دخول ال جامع . لو فرض وأمسكوني 

سأطلب عون الزيني. ما من أجنبي خاصة الفرنجة يدخحل مصر إلا 
ويسجل إسمه والناحية القادم منها. هذا نظام جديد ) يتبع في زياري 

الأول . لو سألني عا أفعله في المسجد سأخبره بطوافي. برغبتي في رؤية 
الدنيا. ابن موسى سيفهمني . لا بد من لقاثي به هذه المرة. لم أره إلا في 
موکبه يوم مشه في موكب إعدام سلفه بأغرب طريقة قتل رأيتها. 

الرقص حت الموت. قلت لن يفوتني سباعه . فلأدخل المسجد. لمحت 
رجالا یرتدون ملابس زرقاء ياقاتها صفراء . يقفون بين المصلين. 

یرقبون حرکاتهم . يزداد عددهم كل اقتربوا من الصفوف الأمامية وحتق 
آمن على نفسي جلست ملاصقا لأجدهم لم أخطىء في القيام والركوع » 
أعرف الصلاة هنا أهون من قرى المند والمعابد والعادات التي لا 
تنتهي » بين الناس سرت همهمة . دوائر تتسع تنسح بعد إلقاء حجر في 
مياه ساكنة » تعلفقت العيرن با مئر الخشبي » وفوف السلا الخشبية طلم 
الاه O SE‏ الزيني ہرکات ہن موسی» 
ا mY‏ حرصه عل إقامة 
العدل» وإقامة العدل في العام أمر حبوب للېعض» مکروه لآحرين»› 
كانت الفرصة مفتوحة أمامه . ينہب الأموال ويكدس اليواقيت . اللؤلؤ 
والمرجان كا فعل الأولون. وكا يفعل الآخحرون. لکنه أ خوفا منه هو 
وحده (يقصد الله) . وها هو لا بمثلك أكثر ما يقيم أوده. وقال أنه تعهد 
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بتقدیم الال عن جهات معينة . وقكن من استخراج اح أضعاف الأموال 
الي تدرها هذه الجهات عادة ولم يشك إنسان. أويتضرر. لم يصادر 
فلاحا ففرا بعل ا م يتسبب في خروج بعضهم عن بلادهء وضع 
حداً فمجات العربان على بيوت الفلاحين» هذاماة تم في الريف» ما 
الضرائب هنا ھل شکا مہا محلوق؟ لقد ألغى ا ا 
وهنا مهل صوت الزيني» استمع الاس إلى سر من أسرار السلطنة لا 
بجرؤ لوق على قوله. كان السلطان ينوي فرض ضريبة جديدة (وهنا 
علا صیاح الناس» جاك الله . . حاك الل)» لقد شاءت رحة السلطان 
وعدله أن پستجیب لشفاعة أبن مرسی» فيلغي ما ن عليه » (هماك 
الله . . ماك الله)»› وما قيمة الشفاعة إذا تنجد صدرا رجي كدر 
السلطان يتقبلهاء وبعد نزول الزيني من القلعة» نزوله یوم سبت 

وسفره إلى الصعيد للاطمئنان على الأحوال (هنا توقف الحديث وبدا 
التأثرفي هجة الريني)» سری هياج بين الناس» لاحظت صدور 
أصوات من مکان قصي ف الملسجد أما الرجال المرتدون الملابس 
الزرقاء فبدأوا يتقربون من بعضهم البعض» ثم يتفرقون» لكن ليقفوا 
ي مواضصع غير أساكنهم الأول في الظهيرةء ظهرة السبت طلع إلى 
القلعة هذا الرجل» ساڅه الله أبو الخير المرافع» أبوالخير الذي خرب 
في عام واحد ثلاثا وثلاثين أسرة» ابن موسی لا یذم ابا الخیرء إنغا يذكر 
وقائم مدعومة ٻدلائل ل تقبل الشك» الذين ربت بیوتهم أحياء 
پرزقون» ما اليتاسى فیشهدون على آباء رحلوا قبل الأوان» من أمره 
بهله التفاصيل» من أوضح له حقيفة أبي الخير المرافع؟ انه ناثبه 
اللخلص الأمين» ناثبه الذي يغار على العدل كا يغار على أهل بیته 
(أشار بيده إلى آول الصفوف) انه زكريا ابن راضي» وتطاولت أعناق 
الناس لیلمحوا زکریا لکنہم م یستطیعوا فزعقوا (أبقی الله زکریا. أبقی 
الله زكريا) اقترب الرجال ذوو الأردية الزرقاء من ركن المسجد» يبدو 
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أن شغباً يجري . علا صوت أبن موسی» رأیته پضرب صدره بیده» ابو 
احير المرافع افتری عليه» تعهد أمام السلطان باستخراج ستين ألف 
دينار من الزيني بركات» .بعد أن يتسلمه وجري عليه العذاب. (زعق 
الناس. . لعن الله أبو الخير. . لعن الله أبو الخير). لكن السلطان با 
أوتي من قوة بصيرة ونفاذ سريرة. هل يدري اللاس ما قاله السلطان. 

أولاً. . أمر بزج أبو الخبر المرافع في القيد الحديدي » قال له هل تظن 
أني لا أدري ما يمتلك ابن موسی . سأحكي لك حادثة بسيطة . عندما 
انعقد مجلس السمر الليلي. تأسف لاني مااي الطردار زأي حامل 
الطر والفأس) ال حقی ايوم کد کلت اظن ابن موسی واا a‏ 
الأثرياء والمال عنده كاللولب يديره كفا شاء لكنه جاءني . وکان 
مض طرباً زائغ العينين. طلب مني قرضاً قيمته . . تساءل السلطان عن 
قیمته . تأسف السلطان ثانية وقال خسة دنائير. . أي والله خسة دنائير. 

قال السلطان» هل تظن شخصاً يرسل في طلب قرض كهذا تستطيع 
استخراج آلاف الدنالير منه. اذا ستون الف دپنار .آه. . ابن موسی 
أدخل إلى خزائبي آلاف آلاف الدنانير. لم يأحل متها درهماً لنفسه 
وعندي عيوني التي تخبرني بكل كبيرة وصغيرة ي بيته (هنا علت *مهيات 
من أقصی املسجد» وسرت همسات بين الناس) فوق المدر وقف ابن 
موی صامتاً. . رأسه مطرق»› داه تضان طرف عېاءته السوداء.. 
وصاح الناس مطالبين بعضهم بالسكوت» رأيت الناس فوق سسطح 
المسجد المطل على الصحن الداخلي يروحون ويجيئون . ثم ظهر ثلاثة 
رجال يلہسون الملابس الزرقاء يدفعون الرجال الذين يختلسون النظر 
إلى أعلى . أيقنت جال المنظر لو صعدت فوق المئذنة الجديدة التي بناها 
السلطان الحالي هئاء تشبه مشذنته ذات الأربع رؤوس والمنبثقة من 
جامعه الجحديد في أول سوق الشراہشين . هذه المئذنة أدمنت النظر 
إليها. المرور من تحتها. يتساقط فوق روحي وهج رحامها الملون.. 
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عصور سحيقة أراها في الصباح . أعود إليها وغبار العصر يغطيها فألقی 
مط ددا . أجلس في دكان مشروبات قريب من الأزهرء أرقبها 
تخوص بقمتها» برؤوسها الأربع في الليلء حت تندمج بظلامه . أخثى 
عليها من ضياع . أرجع إليها من جديد. ل يتحدث ابن موسى إلا بعد 
هدوء الضجة «أعذرون إذا a EEE‏ 
يقي .) . 

نتم أخوتي. . يا [خوتي. . 

هل سرقت واحدا منکم؟؟ 

حاشا الله . . 

هل أتيت فاحشة؟؟ 

لا 

هل ظلمت واحداً منکم؟؟ 

وتداحلت الأصوات . علٽت» رأیت ابن موسی یشیر بیدیه » عنذما 
هدا الناس تقدم رجل قصير يرتدي قمصياً من الجلدء أجهدت نفسي 
حاولا سماع الرجلء لر أستطع عندما رفع ابن موسی يده کان هذا 
الرجل برغا رن ماه أحد رجالي ضربه لأنه کان بيشي حاملا 
قربة لاء فهو سقاء وسط الطريق وهذا يعرض ثاب المارة للبلل» 
وتساقط ال اء فوق الأرض يغطيها بالطين» وهذا مخالف الأصرل الي 
وضعها المحتسب بالسبة للسقائين» ومع هڏا لا بد من رد حی 
السقاء» اعتداء رجل من رجال أبن موسی علي أي إنسان بضرب غر 
شرعي. مرفوض. لن يقبله المحتسب آبداً. 

((بعل الصلاة تعال عندي » أخبري عن اكان الذي مشیت فيه . 
وسأحضر أمامك رجالي كلهم المتواجدين فيه. ولا بد من رد حقك 
إليك» . 
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وفي لحظة بعيناء قبل تہليل الناس» انطلقت صيحة من أقصى 
المسجد. انطلقت في هفوة صمت . تخللت حديث الزيني. . 

«ركذاب. . 

مال سنق نمی صوت نشاز» لم أحف تعجبي » الحق أنني 
ل أر مثل الرجل طوال سنين عمري التي قضيتها راحلا عبر البلادء 
تزايد إعجاي بابن موسی ؛ عندما عاد إل إطراقته» لا يتكلم | إلا إذا ساد 
هدوء» لحت ضيقا قبا حل به طبعاً لا بد أن يضيق مذه الصفاقة 
را وصل أعداژه ليفسدوا عليه حدیثه ل الناس» مرة ة ثانية آشار بيده 
إلى الصف الأرل» تابعه اللخلص الأمين الشهاب زكريا بن راضي (دام 
زکریا. . دام زکريا) هو الذي قبض بنفسه على ابو الخير المرافع تسلمه 
وحبسه» لا لأنه طلع وترافع في حق الزيني» ابن موسى فكر في العفو 
عنه» يكفيه معرفة السلطان بالحق وأهله» لكن الشهاب الأعظم 
سیذیقه ما اذاق الآخحرين› ابن موس لن ينثي لن یتراجع عا يراه 
عدلاء السلطان معه. وقلوب الاس نحمیه› فلأت أعداژه ا 
پشاءون . کل ما پرجوه؛ أن مضي إليه صاحب المظلمة وإذا ثبت أنه 
ظلم لوقا» سيقبل أي قصاص يقع عليه كأي غلوق. (علت ضجة 
من نفس الكان الذي انطلقت منه الصيحة) . بدا اہن موسی في نزول 
درجات المدر الخشبي . صاح البعض «الله أکبر. الله اکر الزيي . 
زکریا. قواك الله وحماك»» دق بعضص الدراريش کئوساً نحاسية 
وضاعت الأصوات التي علت تشو شن على الزيني. . إ أحف هجتي . 
وازداد إصراري . لا بد من لقائي به قبل سفري . . 
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نداء 


یا أهالي القاهرة 

نوصي بالمعروف وني عن المنكر 
اليوم نبشركم 

بقلع السلطان الصوف الأوسد 
وارتدائه اللباس الأبيض 

م دحول الحر 

يا أهالي القاهرة 

أمر الشهاب الأعظم» زكريا بن راضي 
نائب واي القاهرة 

بشنق أبي الخير المرافع 

وسوف تبقی جثته لاثة ايام 

عبرة لمن اعتبر 

ودرس لن جاء ومن غبر 

يا أهالي القاهرة 

منوع على دكاكين المشروبات» والحلوى 
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السهر بعد العشاء 
ومن ضبط خخالفاً 
عوقب بخمسين جلدة 
يا أهالي مصر 

. جاءعت الأخبار 

بوفوع معركة 

بين فرساننا الأشاوس 
ورجال ابن عثان 
وقتل فرسان سلطاننا 
أربعين فارساً عثانيا 
وهذا آول دم یسیل 
فانتبهوا يا أهالي مصر 
يا أهالي مصر 


نداء 


ا هال فر 

نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر 
مر من. مانا السلطان 

بتعيون الزيني برکات بن موسی 
نازا اللدرد ان 

وناثیاً للدوادار الكببر 

الأمير طومانباي 

فلزم التنويه والتنبيه 

یا أهالي مصر 

من سمح أحدكم بعضصض آعداء الدين والملة 
يقع ٻالكلام في حق السلطان 
أو حق واحد من الأكابر 
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عليه بابلاغ الأمر 

إلى نائب الحسبة 
الشهاب زكريا بن راضي 
وله الحزاء» والمكافأة 
ومن سمع وسکت 

قطع دابره بغر معاودة 
فاعلموا 

واعوا. . 
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ف القلب جراح صعبة الاندمال» النفس غابة أسنة وحراب» 
مرشوقة لإ تزع » لا سد يوقف الأسى المنثالء يذوي الأرل والآخحر» 
يضیم المي والمفرد» التاء المفتوحة غاية النهاية» موت الآمال وليد فراق 
الأحبةء Li‏ الأماني فتنای» ف اول العمر هتف خاطر خفي دفین» 
جبينك لم تدرکه الغضون» صدى وسوسات النجوم . يشد الأرض إلى 
ا ا ا 
سنوات ستجيء الأيام السعيدة . لن يستقر الأمر على حاله . أول العمر 
بفضن غه فرق اما مقا . وربيعا فتياً بخرج الخلق امن من عبث 
الماليك. لا يدركهم خحوف من هجوم المنسر. أو كبسة مفاجئة من 
بصاصين يسعون في أثر إنسان. لا بحب الإنسان مرتين. أولمن فق 
ها القلب. لا تنفي ضرباته. لا تصرع خفقاته . لا تنتزعه من الصدر 
ف الوجوه صفاء اعتاد رژپته في وجه مولاه الشيخ أبو السعود. لن 
يطول انتظار هذا. ڀقول لنفسه س سنوات. 

خس سنوات لا غير. وتقضي الأيام وتنأى. يسال ملتاعاً. ألم تقض 
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العذبة. أن يصبح له سكن مستقل يغلق ضبة بابه. دورة میاه لا 
يشارکه فیها أحد. .حتی هذا صعب وخال يقول منصور صاحبه : جئنا 
إلى الدنيا وسنمضي عنها فنحن لسنا بمعمرين وسنترك آحرین يأملون في 
قدوم الأيام السعيدة ا و ارا 2 رءوسنا 
ا a‏ ا 
الدنيا أبدي . عبث ال حجان بالخلق لا ينتهي . الظلم كنيران المجوس لا 
ينطفیء. . 
¥ ¥ 

الطريق إلى یت الشيخ رجان لا عرنه الآن. ف الأيام الضائعة 
أسمه النسيان. أحیانا قفي ایام معدودات خف فيها حدة لأسى. 
ها هو الدواء يسري لکن ني حظة بعينها .أي وقت 

من أوقات الہار أ و الليل. رما في جلسته الصباحية المعتادة عند حرة 
E‏ في رشفة معينة من كوز الحلبة . في صحن الجامع 
عند إصغائه إلى الدرس. فجأة حط عليه ثفل عظيم أوردة قلبه يندفق 
منہا دم معتم يظلم الروح . يذكر لحظة بعينها تنفر آلامه جاغة. هب 
واقفاً. ما العمر إلا حلقات نحاس عحمية. تكوي النفس . ما العمر إلا 
. ذكرى طويلة أليمة. تدثره. تزمله. تری في ي الأفلاك منقذه؟ أي 
العوالم الأرضية تخفيه؟ أي النجوم تخفف البلوى . أو تلبثه بها قبل ججيئها 
e‏ اې قمقم یغوص فيه هربا من عصره. TT‏ 
ف a‏ الي الضائم 3 الصيادء 
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تضمه الأبدية . لا يضل الطريق إلى من أحب . أما زمانه هذا فلا يقبل 
ما مجود به القلب الحنون . لا يجفف دمعة أم على إبنها القتيل , لا ېدد 
المجر. لا يجيي موات الأمل. لا يجفف الجراح الطرية. آلا أبداً. 
قول سعید شتا الأيام السعيدة . يصيح منصور. متی؟ لاذا نصدم 
رءوسنا بالصخر العنيد؟ يا سعيد لا شفاعة للخلق ترجى . حى لو أتانا 
الحبيب المصطفى . وحاول ملء الأرض عدلاً وسلاماً. من بعد أن 
ملت ظلاً وجوراً. يا سعيد أنا مقطوع الأمل من المهدي المنتظر. لو 
قام ناطق الزمان. لو ظهر. لو جاء من الكعبة يشهر سيفه الذهبي . 
سیتصدی له زکریا. سیحرمه دخول الدیار. سیقبض عایه ویرمیه في 
المقشرة. الحقيقة الوحيدة ف الدنيا. الحقيقة الأول والأخحرة هى 
المقشرة. المقشرة. وما عداها باطلي. ا 
الخبيزة. آه» يصغي سعيد کثيراً إلى منصور. يتأمل كلاته. يلفها 
ڀقلبها ويعدل حروفهاء منذ أيام طلع ا المذنة الجديدةء رأى السواد 
يلف المدينة لا حس في العلو الشاهق» الفراغ بحر بلا قرار حال من 
المحار والأصداف»› تە ا ول الخلق في الدنياء رأی نفسه 
يزع ضلا من ضلوعه» تيء سماح» حلقه ضاق لعابه» وأنفاسه»› 
آرسل i‏ کالصضهد» شفت روحه وخحفت» تحررت من آسر الجسدء 
علت» جناحاها رع صافية› نجوم الأعالي خرساء» تقول حدیثاً 
حفياً غير منطوق» لا پسمعه خلوق»› آه» اليس على حى إذن لذا لا 
يتجسد دعاؤه صاعفة منزلة» تزلزل الأرضص زلزالماء ينكشف الزبانية 
اللتحفون بقفاطين ملائكية ظاهرها ا خرو باطہہا الأذى» سداها الشر 
ولحمتها الضرر› يؤمون الصلاة» يعتلون المنابر» أرسل دا صادقاً 
کطلوع النہار» رأى بعيني عقله سباح الرقيقة» التي تال رفا افا 
ضغ وتأكل› وتاي ما پأتیه البشر؟ رآها عارية تماما جور فوقها لوطي 
عاري المؤخرة» يصول وجول في أرض كانت حراماًء حرق عشبهاء 
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مجتز التين والزيتون» محصد غلتهاء يطفىء وهجهاء تذكر يد سماح» 
يدها الصغرة» رقيقة كهمسة»› کبیت شعر أتقلت صیاغته » احتواها في 
يومه البتيم الناسك» عند خحروجه معهم للثرهة»› شم النسيم» هذه 
اليد الرقيقة لا بد وأن تتحسس الظهر الخشن المنحني فوق النبم 
الغزيرء» اما الشيخ ريجان فلا حدیث له إلا عن زيارة العظياء الأكابرء 
ليلة العرس همس إليه الأمير سودون» ضصحك الشيخ رحان » جاءه 
بعدها الزيني بركات» يسأله عا قال الأمير سودون» ضحك الشيخ 
رمحان ضصحكة متواضعة وبسط راحته فرق صدره» «أعفني يا زيني من 
البوح ما قالەء لا أبوح با استوثقني عليه» ضصحك الزيني› قال» 
اا المرة الأول N‏ وہمس 
إليه بسر» طاش عقل الشيخ ريحان» طغت عليه الفرحة› إبنته زوجة 
لنجل مير قديم» في عروقه تجري دماء الأمراء والعظاء والأكابر» آه» 
آي فائدة ترجی من اجتلاب هوام الأفكار؟ أي نفس خحربة» معطبة 
يضمها بين ضلوعه» أهذه روح لم تعش إلا سبعة وعشرين. 
F ¥‏ # 


لا ا ی ن ی ا ا 
الطريق أمام دكان حهمزة . کثرون یروحون ویجیئون»› لكن ساتم الخفية 
لا مخطئها إنسان» رما ظهروا فجأةء رما في هيئة عجوز فلاح فقير يشي 
الهوينى» نظرة خاطفة من عينيه› تشي بحقيقته› تقول من هو؟ ما الذي 
دفعه إلى المرور من هذا المكان بالذات؟ ربا امرأة شابة» ربا عجوز 
بلغت من العمر قصياء الأطفال حت أطفال لا حصر مم ولا عد 
بخدمون الشهاب» يفسد الإبن على أبيهء لا يصق إلا شهادة الطفلء 
من هو دون الخمس سنواٽ»› وهلا أمر مستجد لم پعهده أحد من قبل» 
سعيد لا مشي مع صاحبه منصور» سيقتفون أثره» جهدون أنفسهم في 
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النفاذ إليه» سعيد يعلم تماما» حركاته ترصد» أنفاسه تحصى . يتحدث 
كيرا في الرواق في المسجد ربا فسروا حديثه. أضافوا إليه ما لم 
يقصده. الغريب أنه سمع بعض المجاورين يسبون الأمير طشتمر 
جهارآ. قال. ربا من البصاصين. لكنه سمع جاورا شامياً من أهالي 
حلب يقسم بصحيح البخاري . أن الأمير خاير بك يراسل السلطان 
العثماني في الباطن. بخبره بأحوال الخلق في الشام ومصر. ينقل إليه 
الصغيرة والكبيرة. وارتفعت الأصابع تتخلل اللحى . في العيون حيرة. 
أي بلاء قادم . أي مصائب تحوم؟ ما ادهش سعيد. ليس اتصال خاير 
بك. بالعثمانية . رما فكر في واقعة كهذه» أمر قريب ممن لا أهل له ولا 
يد. لكن ما روعه. اللهجة التي قيل بها الكلام . أي الخواطر تركب 
عقوم . في وقت طويل رأى نفسه حامل الثقل الفادح. لا أحد يعينه 
عليه . حتی منصور صاحبه . إذا سثل عن أصحابه وزملائه. قال لا 
فائدة منہم ترجى . أتاهم الماليك على غفلة فعملوا فيهم ما أحاهم إلى 
طواشية لم يعرف مثلهم على مر الأزمان. طواشية ينجبون خصياناً. 
يعمرون بطون النساء. لكنهم بلا ألسنة. معلمهم بصاص. ومربیتهم 
سنية إبنة الحبيزة. الآن يسمعهم بجهرون با يتردد هو في التصريح به. 
ما الذي جرى؟ هل أدركته الشيخوخة. ل 
فؤاده. إلى وجدانه . إلى لسانه. يروح بين حلقاتم وجيء. يصغي 

الأحبار تدور. رسل الساطان يعودون من بلاد ابن عثان» ل 
انتهك حرمتهم » حلق شعر كبيرهم الأمير مغلباي وشكه في الزناجير. 
كاد يقتله لولا شفاعة بعض عقلاء العثانية فيه» الحرب أمر لا جدال 
فيه . قصاد ملك الحبشة يطلعون القلعة . الناس يتفرجون عليهم لغرابة 
هيئتهم . جان بردي الغزالي . يسافر إلى نواحي الشرقية يلعب بالسيف 
في رقاب الفلاحين» يقتل الآلاف حت تسد الع با لحثٹث» موت رجل 
عجوز كان فريدآ في صنع البسبوسة» بموته اختفی صف لا يعوض» نم 
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يعط سره لإإنسان» الزيني بركات ينوي الحطبة في الناس» هل 
تعرفون» ريما كان بعض الأمراء وراء طلوع أبوالخيرالمرافع إلى 
السلطان وطعنه في الزيني. 

o aft 


الجامع يقيض بالصلين» عبر الوضوء والحصير القديم» يطلع 
از ای که ا ی۶ فر کل تیال مسارغا قرف 
انبر الخشبي يرى خروجه مع ساح يوم شم النسيم» > ادراکه غہاية 
فر حه » يوم کامل تحدث البهاء م تغب شمسه» يراه الآن معطلا من 
الأمل» تضج في آذنيه الكلات يصغي | إلى أصوات العرس» ليلة آن 
ذبح ذبحاً ولم یفتده جبريل عليه السلام» م يبكه قلبه» بل هام 
کالأہرص»› یری الدنيا ثقباً ضيقاً› تقدم له جرعة ماء» عندما الوا 
ٻينه وبين ا لحري › سفکت دماژه فوق صحراء» أجتز البوح من صدره» 
الزيني يتحدث من فوق المنبر» ابن سيد الناس يتجر في الفول كما 
هوي › الشفاه تتسابق في تقبيل زكرياء مس طرف عباءته» الرجال مام 
الدکاکين بهزون رءوسهم» يضيقون عيوم » يا سلام هل رأت القاهرة 
رجلا مثله» أنظروا إلى ورعه» إلى تقواه» لن يأت الزمان ببصاص 
ھا ایی ف الان ی سه لین ربکت هل ی ف 
زواج سإح» لاذا حضر العرس» بأي غرض؟ آين المرأة العجوز التي 
تطلع بين الاس» تصيح بكلمتين فقط في وجهه» مذ مدة طويلة م 
يرها أحد» م يسمع عنما محلوق؛ ربا قتلهاء را نفاها عن الدنياء 
قالوا إنها تذهب إليه في المساء ويبكي بين يدا أمام باب بيته» ونما 
تخبره بجا جرى وما سيجري » بجا سيأتي به الزمن» لكا الوحيدة التي 
تصرخ فيه » سعید سمعها بأذنیه في أول موکب» منڏ سنوات عندما 
رقص طرباً» مال فرحاً» الناس يضجرول بالدعاء» راك الل) » (دام 
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زکریا. . زکریا)» فلیقل سعید ما قالته هي» کتفاه تنوءان بحمل هم 
عظيم » الحجارة تثقل صدرهء لكنه لا يرقد في هجير مكة» لا تلمسه 
نبران الرمالء لا مہتف کبلال» كعم ار بن ياسرء أحد» أحد» مص لا 
يلين كزرد الحديد وعنف السلاسل» أحد أحد. قلها وأطلق صيحة 
الشهادة» (عاش زكريا دمت يازيني)» ما الذي بقي ليحرص عليه» 
زمن إمامه الزيني» وشيخه زكرياء ما الذي بقي ليحرص عليه» زمن 
إمامه الزيني وشيخه زكريا» سسدنته البصاصون» کاتم سره عمرو بن 
العدوي › ليطرد كهولة ما قبل الأوان» ليسترد شباب العمر» ليرفع 
المشفر الحامى عن اللسان. 

«کاذب» . 

-لحظة هينة طنت في أذنيه» ذوو الأردية الزرقاء والياقات الصفراءء 
زرقاء» صفراء» ذف السهمء وتجمدت اليد في المهواءء فو الملر. 

»کاذب» 

< حاف اهجير» لتغرقه نظرات الاستياءء السقائين» الحدادين» 
المرخين» البنائين» الفحامينء النجارين » الخبازين» البصاصين» 
ليزحفوا إليه» هم لا يعملون» تتدحرج حجارة الصخر والجبل» لا 
مهم » لو ذبحوا إبنه بین يديه . ولو» لومنعوا الماء عنه لوأخذوا الرأس 
وعبئوا بالشفتين e‏ الحسين إلى احتال شرف العذاب. 

«أنت تكذب . ۰ 


E‏ ریا. عجیب . ګر أصوات أخرى حز 
E E‏ 

«أنت تکذب .(. 

«آنت تكذب.» ` 


HF ¢ 


o 


ا ا پصاصي ا ا 


الآن لا یری ما یقوم به رجاله. لکنه یعرف ما يجري . )ير وجه 
سعيد ويعرفه تماما . لكثرة ما قرأ عنه. يعلم أمورآً تخصه لا يدري بها 
سعید نفسه . يود لو سرع الوقت حت يراه. الوجه الذي قرا كشيرآ عن 
صمته. هنا سيعرف كل اختلاجة طافت به. ما الذي مجعل وجهه 
صامتاً دائماً. لا يتحدث كلثرآً. هرايته القديمة رؤية اللحظات الأول 
في وجه إنسان أحيط عمره بقیود. عند الباب الخارجي سیقدم إليه 
نصف کوب ماء. يشر به معصوب العینین . آي تأثر بحدڻه هذا؟ يقول 
الشهاب الأعظم . يجب أن تكون الخطوة التي يعبر فيها الإنسان عتبة 
أبوابنا حدآً فاصلا بین عهدین . SRG Ek‏ 
بحيث جرج الإنسان من هنا بجمل نفس الإسم لكنه في حقيقة حقيقة الأمر 
شخص آخر» . 
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ا د 


جذع دومة قديم عتيد حاط بسياح من حديد» مديلة وثنية ترجم 
ناسكاء بغداد الإسلام تلتف حول منصة عالية فوقها المنصورء 
الحسین بن منصور الحلاج» الرجال والساء پرمونه بالأوحال» اللسان 
الشهيد لا يكف»› آنا الحق› آنا احق , تعلو اليد الغليظة» ساعدها 
ا ا ار وو ا ی ارا ری ا 
النحيل» أدرك صاحبه الأحوال والفروع» كلت يد الحلاد من 
الضرب› قطع ذراعي الحسين ورجليه» الإبتسامة فوق شفتي العابد 
الزاهد» توحي بالظاهر والباطن» وجهه ملطخ بدم ذراعيه المتدفق لا 
یتوقف» لا يكف إغا يندفق من سخاء مبين» مال ا لمشفر الحامي ليجتر 
اللسان» في الليل انتثر رماد البدن المحروق فوق دجلة أما اراس فنفي 
إل خحراسان» تجمعت بغداد» أغرقت الحسین بن منصور ما الزمان ا 
إلا امتداد هذه الأيام الثقيلة النائية» ظل لزج لإ يروح أبداً» الخر 
مسكوب والشر باغ والعهر طاغ» إلى أي ارجا ياوي » إلى أي السبل 
يلجا؟ حبرة غير متوقعة » غير مرجوة في نہاية الطاف» سعيد أرجف قاع : 
روحه» أضاعوه» أصوات المديلة تتباعد» ما أحوجه ل غيبة› إل 
إحاطة الروح بجدران الصمت إلى استرجاع الأيام البعيدة» ليدرك سر 
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الابتسامة الاد بيدا اليدان مذبوحتان والرجلانء محاول ل الرمادء 
يسال الرومء آي سر» انصرف منصور تطارده أشباح الزمن الخائن. 
منصور يرتعش » پر تجف» را جاء ليلتمس الأمان› لکن أي أمان» ف 
قفاه عینان لا پراما غخلوق› تكبلان رۋپتە› تحددان طريقه» ملصور 
نقل ما يقوله الئاس «مولانا احتار الزيني وثہت اأرکانه» فأي شفیع له 
يرتجي؟»» آه لو يطلق صيحة الخلاص ويضي» لكن إلى أين؟ حتماً 
سيلقي المسيح الدجال» إلى أين؟ إلى السرداب الذي حفره بأظافره» 
هذه مهاية المطاف؟؟ آه. . سقط في کمين متقن › أعده باغ بعناية . 
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مقتطف من مذكرات الرحالة الإيطالى 


ER TTT E 
م ۹۲۲ھ‎ ۷ 
ف يبدوء قدر لي أن أشاهد خلال هذه الرحلة - الثالثة - إلى الديار‎ 
المصريةء أحداثاً کبيرة» بعد وصولي من بلاد السودان بأيام ثلائة»‎ 
نزلت المدينة» عرفت خروج السلطان إلى الشام لمحاربة سلطان الديار‎ 
العثمانية › سمعت المؤذنين يدعول لسلطان البلاد بالنصر؛ وقيل ل‎ 
إن القاهرةإرتجت رجا مهولا يوم السبت وتحسرت فعا لوصولي بعد‎ 
خحروج موكب السلطان على راس جيشه قاصدا الشام» وح لا يفوت‎ 
أهل بلادي وصف الموكب» وللأمانة فإني أنقل عن صديقي الشيخ‎ 
محمد أحمد بن إياس. وهو من أهل العلم المعروفين في القاهرة وصاحب‎ 
تاريخ طويل عن الديار المصرية» أعنى لو أتيحت لي فسحة وقت أعرف‎ 
به أهل وطني» وحضر ابن إیاس - برغم کر سنه - خروج الساطان‎ 
. ودون ما رآه» وسمح ل بنقل ما کتب» يقول صاحبي » ابن اياس‎ 
أقبل السلطان الأشرف أبو النصرقانصوه الغوري » وكان الخليفة‎ . .( 
قدامه بنحو عشرين خطوة» وكان السلطان راكباً عل فرس أشقر عال»‎ 
بسرج ذهب وكنبوش وهو لا بس عباءة بعلبكية بيضاء مطرزة بالذهب‎ 
على حرير أسود عريض قيل فيه. خمسهائة مثقال ذهب بنادقة » وكان ذلك‎ 
البو غاية ف الأممة والعظمة» فإنه كان حسن ايئة » تملا منه العيون»‎ 
مبجاڈ في المواكب» ثم أقبل السنجق السلطاني» وخلفه مقدم الماليك‎ 
سنبل العثمانلي وصحبته السلحدارية بالشاش والقهاش» فدخل من باب‎ 
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زويلة» وشق القاهرة في ذلك الموكب الحافل» فارتجت له القاهرة في 
ذلك اليوم» وارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام الذين 
کلهم» ولم يبق منم إنسان في بيتهء وبدت وجوههم مرعوشة تأثراً 
واتفغالا وانطلقت له الساء بالزغاريد من الطيقان» فاستمر في ذلك 
ارک جي رج فن باب النصر وكان يوماً مشهوداً. 
وي أعقاب ذلك نزل حوایج خاناهء فيها مال وذهب وفضة ة قي أن 
ضمنہا من الذهب ألف ألف دينار خارجاً عن المعادن وقد فرغ غ الخرائن 
من الأمرال التي جمعها من أوائنل سلطنته إلى a‏ 
التجريدة» وفرغ أيضاً حواصل الذخرة عن آحرها» وأحذ ما فيهامن 
التحف والحداياء وآلاث السلاح الفاحرة نما کان ہا من ذخا ا 
السالفةء من سرج ذهب وبلور وعقیق» وکنابیش زرکش› وغبر ذلك 
من التحف الملوكية. فنزل جماعة من كتاب الخزانة صحبة الحوايج 
خاناه وجماعة من الخزندارية وهم بالشاش والقاش؛ فکانت ت 
الحوايج حملة عل هسين حا قیل إن جميح هذه الأموال أودعها 
الغوري بقلعة حلب؛ وفي يوم الأحد سادس عشر أرسل السلطان 
منادياً للعسكر في القاهرة بأن السلطان يرحل من الريدانية يوم الجمعة 
عشرين ربيع الآخر؛ (طبقا للتقويم الإسلامي)؛ فلا يتأخر أحد من 
العسكر الذين عينوا للسفر؛ ولا بجتج أحد بحجة أو عذر؛ فلا أقام 
السلطان في الوطاق؛ وعين السلطان بعض القضاة والأعيان ليتولوا 
المئاصب وأحوال الناس خلال سفره؛ فاستقر بالقاضي محمود بن أجا في 
كتابة السر؛ والقاضي علاء الدين بن امام ف نظارة الحاص؛ 
والقاضي شهاب الدين أحمد بن الجيعان مستوفياً لديوان الإنشاء 
الشريف.» والقاضي الزيني بركات بن موسى ناظرآ كعادته للحسبة 
الشريفة ؛ ورالياً للقاهرة ومتحدثا عن جیح آنحاه مصر ؛ وآضیفت إل 
مناصبه الحليلة استدارية الذخرة. 
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السرداق الخامس ... 


۲۲١ 


«اللهم أجعل هذا البلد آمناً» 
سري لا يطلع عليه خلوق 


«رسالة أعدت؛ بناسبة اجتماع كبار البصاصين 

في أنحاء الأرض زأركان الدنيا الأربعة في القاهرة 

آم الدنيا؛ وبستان الكون» لتدارس الأحوال؛ 

والنظر في الأساليب المتبعة؛ وما يستجد منها؛ 

ولتبادل المعرفة والفوائد أعد في ديوان بصاص 

السلطنة المبلوكية؛ وتلاه الشهاب الأعظم 

زكريا بن راضى عفا الله عنه» وعرفه طرقه؛ 
شالك ٠‏ 

القاهرة 

جادي الأول ٩۲۲‏ ه 


قال تعالى إن ربك لبالرصاد 
قال تعالى وان الله علام الغيوب» 
NE LE EE‏ 
(صدق الله ا 
وقال رسول الله َة «من کان يؤمن بالل واليوم الآحر» فليقل شرا 
آو لیصمٹ») . 


وقال عمرو بن العاص ' رضي الله عنه لكام کالدواء إن اکژت 
منه فعل وإن أقللت منه نفع» . 

«أما بعد» : 

فلم يحدث أن اجتمع کبارنا في أرکان الدنيا أبداء وهذا حدث جلل 
وعظيم » » إذا كشفت عئه الأزمان المقبلة فحتما ستلقى فيه من الدروس 
والعر ما يعرفون منه ننا حملنا عبقاً ثقياا وحلا فادحاًء وأننا عانيناء 
وقاسينا» وضحینا ٻالکثر من أجل إرضاء الله تعالی > جل شأنه» وما 
رفت سن وراه قافا ندا إلا استحدات طرق جديكة ومثل غر 
معروفة » تعيئنا على مهامنا الصعبة » وهذا يساعدنا في الوصول إلى لب 
الحقيقة » وسوف يسهل الأمر لن بجيء بعدنا. . 


AA 


والله المعين . 

«نشاء بحکم عملنا» وما بتعلق به» أن يحيطنا وضع غريب» وهلا 
يطلب من البصاص الكبير المهيمن على أمور الدولة بأكملها» حى 
البصاص الصغير الذي يتعقب رجا أو امرأةء أو ينقل كل ما قيل في 
مجلس آن يكون صاحب فطنة وذكاءء عليه إجاد أسالیب لا قکنه من 
العیش بین الناس آمناًء إغما لا بد من عیشه عہوباً رما بدا هذا صعباًء 
كيف يتأت لرجل قدر عليه بحكم مهننه أن ينفذ إلى حياة الناس 
وخبایاهم - وهذا مکروہ ۔ أن یکون عبوباً؟ كيف يقصده الخلق لیحل 
لحم أمورهم؟ لكن للحظ أولً أمراً هاماً. . 

مهمة البصاص بلا لف أو درران - إقامة العدل بين الناس» ولکن 

بأسلوب لا يتقبله الناس» وحيث أن كل أمر في الدنيا لا يتفق عليه 
ائنان» مغلا هذه القاعة التي نجلس فيهاء البعيدة عن أصوات 
الدنياء» وصجیج آهلهاء لا نراها جيعاًفي هيئة واحدةء مشلا کبیر 
بصاصي اهند الأعظم يراي واقفاً هنا وکبیربصاصي اليمن يراني من 
الات الأيسر» ما کبیر بصاصي السودان المبجل فیراني من مکان آ حر 
بصورة مغايرة» حى التراجمة يرونني بهيشات مختلفة وينقلون إلى 
حضراتكم حديثي ليس بنفس الألفاظ» إغا المعنى»› ومن هنا تصبح لي 
أكثر من صورة» والحقيقة أن وضعي واحد لإ يتغير» وحديثي يتغير على 
ألسئة التراجمة لکن معناه كما هو وهكذا. , راه تاجن دلا راه 
الآخرون ظلاً وجرماً. 

البصساص لا يعمل من أجل نفسه قط الغرض الأول والأخي 
إرضاء سبحانه وتعالىء ثم ياي السلطان بعد هذاء ثم أركان الدولةء 
وما دام البصاص مۇمناً بالله » پربه» شنا کان ادش أدبا 
ويؤمن بولا فانه يعمل جهده کله على تثبیت قواعدها» ورفع الأذى 

٤ 


ما من عاقل يزعم وجود إنسان عبوب من كافة قومه» | خلق هذا 
اک عام اس ر لے بای ی ار 
اليهود بالحجارة من فوق أسوار الطائف فأهب الجر باطن قدميهء 
وسال دمه» آل يتامروا عل قتله؟ 1 محاربوه وتاکل واحدة مم کبد 
عمه حمزة نيئا ومن قبل ألم يثقلوا رأس المسيح عليه السلام بالشوك› 
ودقوا المسامير في جسده وصلبوه ما سیدنا يوسف ا هم الذين 
ألقوه في البثر وحزوا نفس أبيه يعقوب» حت البوذا الأعظم إمتلأت حياته بالام 
ومواجع › وهذا حال الأولياء الصالين » والشهداء والقديسين 
وخلاصة هذه العبر أنه ما من إنسان يجتمع الخاصة على حبه» بمافيهم 
من خوارق واختلافات»› وبالتالي. فإن حاکم أي بلدة من بلدان الله » 
لا بد أن یصبح مکروهاً من جانب آخرء والحاكم الأمثل من نجح 
في ترغيب الأغلبية فيه » وتفلیل أعدائه » إِذنء لا بد من وجود أعداء 
يتربصون ويكيدون» ويتحينون الفرضة للانقضاض وهؤلاء إما من 
الحارج» آي خالفين للجنس› أو الملةء وفي هذه الحالة لا بد من 
الالتفاف حول الحا ومهنة البصاص هنا مقدسة» ولا تلف ف هذا 
اثنان وإما أعداء ف الداحل وهۋلاء يوجدون بين الأمراء اع 
وبان عامة الئاس . 1 

#١‏ الدرس:العظيم المستفاد من التواريخ» أنه في حالة اندلاع الفتلة 
فلا بد من حیاد البصاص. البصاص يعمل للعدل وحده» ورمز العدل 
هو كرسي الساطنة »> كرسي السلطنة ذاته . 


# إذا تآمر بعض الصفوةء أو جماعات من العامة على الكرسي» فلا 
ہد من بلاغ الأمر إلى صاحب الكرسيء هذا واجب» لکن لنفترضص 


وصول بعض الصفوة المتآمرة» أو العامة (الغرض الأخير نادر الحدوث) 
قد وصاوا إلى تقاليد التملك والسيطرة» ما هو موقف البصاص هنا؟؟ 


Yo 


نقول ما دام البعض انتزع المقاليد من صاحب الكرسي الأصلي» وتكن 
من اعتلائه فليس هذا إلا دلالة على ضعف الأول» كيف يمكنه إقرار 
العدل إذا كان لا يمكنه حاية روحه. 

# رما ثار سؤال؛ هل يبقى الجديد على القديم؟ هنا يكن للحفاظ 
على المكانة وضع شروط معينة؛ يتوقف تنفيذها على مهارة البصاص 
وقدرته» مهارته في النفاذ إلى جوهر الكنون وخبایا کل إنسان؛ وما دام 
الإنسان يشعر بوجود عين ترى منه ما تراه بقية العيون وأذنء تسمع منه 
مالم تسمعه بقية الآذان» فإنه شى هذا المجانب» ويضع له ألف 
حساب ؛ لقد ذكر لنا كبير بصاصي دولة المغرب المعظم أنه حدث منذ 
ماثني عام» أن تعصب كبير البصاصين» وتتثل للحاكم الموجود؛ بالغ 
في إخلاصه له مبالغة تزيد عن الحد حتى اكتسب عداء الأمراء والعلماء 
كلهم وعندما نجح أحدهم في إزاحة الحاكم» وتولى مكانة أذ 
كبير البصاصين جانب الحيادء إنما جهر بالعداء للأمراء حت بعد ثيقنه 
من قتل الحاکم» وهذا عين الغباءء تسبب في إيذاء جمع کبیرحوله» 
التصر ف الأمشل هناء الصمت ومراقبة العامة؛ حى لا محشروا 
أرواحهم فیا يدور من صراع» فينحازوا إلى جانب هذا أو ذاك نضع 
مم آلاف الاعتبارات» وسيتحدث كل منا عنهم في جلسة أخرى» 
وعندما تستقر الأمور يبدأ مارسة عملهء وإقامة ميزان العدالة» ورما 
عدنا من هذه النقطة إلى نقطة أخحرى اہتدأنا فيهاء كيف يكون 
البصاص عبوباً من الناس» برغم كراهية الخلق لمهامه» لعمله 
كيف يكون البصاص مبوباً من الثاس؟ 

من خصائص البصاص الأعظم» » البصاص الصفوةء قدرته الفائقة 
على اكتساب قدرات الخلق كلهم؛ طيعة البصاص تقضي عليه 
التداخل والتعامل مع جيع الناس» مع عدد كبر من الأجناس» آلاف 


A4 


البشر الختلفون في طبائعهم ونزعاتهم» لا يوجد شبيه للآخر» 
والبصاص الحق» البصاص الكين» هومن استطاع جمع خحصال البشر 
جين وهڏا صعب»› رجا پېدو الا لکنه سھل علینا یسیں» جب عل 
البصاص أن یکون فحاماً عندما یتحدث إلى الفحامين عطارا نابغاًفي 
العطارة عند حديثه إلى العطارين .ساخطاً عند استاعه ل 
الساخطين. » حشاشاً عندما يأاتنس با حشاشين» خاطاً عندمايسلك 
طريق الخاطين. مستغفرا تائباً عندما يسجد بين التائيين. راضياً مم 
الراضين. جب عليه أن ينتقل بين إظهار الكراهية والإعراب عن الحب 
في غمضة عين ولا بد أن يقنع في كلا الحالين. لا بد أن يتقن هجة 
الأغنياء» متواضعاً بخالط الفقراء. سفيها عيبا إلى السفهاء. حى إذا 
جالس النساء عرف طريقه إلى قلوبهن وعقوهمن الناقصة. هذا ما نراه في 
البصاص المكين. ومن أهم ما نقيس به مهارة بصاص. ا 
علومه ومعارفه عن الأشخاص . كلا تبحر البصاص في العلم» كلا 

جمع الأصول» وأتقن الفدون» كان أكثرقدرة على النفاذ إلى أحوال 
الدنيا وأسرارهاء طبعاً هذا يستحيل على كل بصاص. من ها قلنا 
بعدم ضرورة إلام. البصاص بالعلوم كالتبحر فيهاء إنغا عليه الإلمام 
بفكرة عامة ليست سطحية› عن کل تاریخ وعلم وفنء فكرة خحاصة 
الطابع » جليلة المظهر» من أجل هذا قمت بإعداد مناهج خاصة في ساثر 
العلوم التي فكر فيها الإنسان» ندرسها في مدارسناء لكي يستوعبها 
رجالي فتئمو قدراتہم» ولا تعجبوا يا أخواني: البصاصين العظاءء» يامن 
تقلکون سر الکون إذا أحبرتكم عن بصاص شاب من رجالي يکنه 
جادلة آمتن العلهاء في أشد ما ييسهم من اختصاصات بدون فكرة سابقة 
عا يناقشه» وطريقته تعتمد على الذكاء الحاد الوقاد» وأحذه لبعض 
الكلات والأفكار من المحدث» ثم تحويرها بشکل حاص والنطق ہا 
على آنا أفكاره هو» ولو شئتم أحضره إليكم وأتركه لمناقشتكم » ومن 

۲۷ 


افر اا ااا ا 
بصاص عندي» إلى مستوى يفوق هذا الشاب . 

# إلى جانب ما ذكرناه» نطبق طريقة أخحرى في النفاذ إلى خبايا 
الدنيا» للوصول إلى جوهر الحقيقة› الاطلااع . على الأسرار الأولية» 
خحصصت لكل طبقة وججماعة» أفراداً بصاصين» يٽشرٻون عاداتہم» 
وتقاليدهم› وسائر ما مخصهم› وکلامي هذا منصب على البصاص 
الأصليء إا هناك جانب آخر» هو البصاص (المستصنع) وأقصد به 
البصاص المنضم إلينا من نفس البيئة» بجع بعنی إذا أردت جمع معلومات 
معينة عن النحاسين قمت بضم واحد منهم إلي» بدلا من اللف 
والدوران»› وإرسال شخص.۔غریب لا بد من وقت حتی يصبح واحداً 
منم الهم مراعاة السرية الثامة بالسبة للبصاص المستصنع ومرينه 
مريناً متقنا بحيث تطوع قدراته لعملناء وبالسبة للمستصنعين جب 
احتيارهم من بين أكثر الناس أمانة وثقة واستقامة» إذا نجح البصاص 
الأعظم في ضم مثل هذا فإنه نجاح عظيم» أخبرنا كبير بصاصي بلاد 
الصين العظيمة أنه نجح في ضم أکابر العلماء إلى صفهء والأعيانء 
والكهنة حدمة البوذا الأعظم پعملون معه» پسعون إلى رکابه» وطبيعي 
أن نلقي من أمثال هؤلاء مقاومة ورفضاً لظنم ضعة مهامنا وعدم 
اتساقها مع الشرف والأمانةء لكنني أقول واثقاً أنه ما من إنسان في 
الدنيا يستعصى على البصاص الكين. لنمسك ظروف كل إنسان 
وحیاته . وننفل من خلا ها إلى ما مکنا من تطویع وتلیین جامد فكره. 
بشرط أن يتم هذا کله بېدوء؟ ودون قسوة. وعندي الآن مثال حي . 
إنسان في أوهج فترات العمر. نعد له من سئراٹ . وسوف أقوم پوماً 
بكتابة رسالة مفصلة للعملية التي نجريما عليه . عندما أصل | إلى غايتي 
التي وضعتها مئذ البسداية. بل أوقن أنه سيشارك في كتابة جزء من 
الرسالة . پکشف ما جری. له . وما حدث» بعد آن کان لا یطیق سباع 


۲۲۸ 


اسمي . ولا هم له إلا تهييج العامة على أولي الأمر. وهنا لا بد من تحية 
وسلام أوجههه| إلى زميلنا الأعظم بصاص ملكة الفرنج الخربية على 
BORNE‏ . لقدزرع روح 
البص في عقوهم وأطفاهم منذ تعلمهم : نطق الكلات فلا يسمع 
الطفل كلمة من أبيه أو أمه إلا ونقلها. وأصدق الحلق هم الأطفال. 
وشهادتہم لا تکذب أبداً . وھکذا لو نجح کل واحد منا کا نجح زمیلنا 
لأعظ" . لتوصانا إلى تحويل البشر أجمعين بعد سنين إلى بصاصين. 
وهذا أمر جليل يتطابق مع كل ملة ودين» ولزميلنا الأعظم الحق في 
الاحتفاظ بأسرار طريقته التي حولت الأطفال إلى بصاصين فهذا | 
يتوصل إليه في غمضة عين ولکن بعد جهد سنن وسنين. لکننا نرجو 
الاستفادة منه واسمحوا لي أن أٻدي إعجاي الفائق به. وبأحواله. 
لنجعل غايتنا وهادينا في دنيانا وهدفنا تحويل البشر أجعين إلى 
بصاصين. إن ما نبغي الوصول إليه» سر الحقيقة . برهان الحق. را 
شاق وفظيع . فما أكثر الطرق إليه. 


كيف نصل إلى معرفة الحقيقة الأولية؟؟ 

ما أتلوه الآن تسمعونه حضراتكم . وعند خروجكم من القاعة. إذا 
اخحتلى واحد منکم بصاحبه . واستعاد ما قلته. هل سيقوله ہنفس 
اللهجة؟ نفس الألفاظ التي قلتها أنا؟ بالقطع لا. حال. وعندما نذکر 
لا ا او فلا بیکننا استرجاع ما مررنا به تماما . إا 
نحکیه في عبارات لا تقرب ما حدث . لا تقوله کا جری بالضط؟ 
وعندما أتسلم شخصا منهما بتهييج العامة . فزماننا لا نسل فيه عن 
ا لا جاسبنا أحد» لا يطالبنا بدية» کی ا > أو 
غشوماًء أ نا أحاول الوصول إلى الحقيقةء وعندما تتکشف› 
عن أمور أخرى أعم وأدق» ربماتندثر لوأزهقنا روح قائلهامنذ 


۹ 


البداية» ومعرفة ما جرى أمر صعب» الزمن الماضي ليس موجودا في 
مکان وزمان معين كني الذهاب إليه فاستعيد ما جرى» الأمس أو 
السلة الماضية لا نلقاها ف صورة موجودات »› إغانلقاهاهناء ف 
أذهانناء فےا يصیبنا من تحولات .وتغیرات» ولکي أصل فعا إلى اللحقيقة 
الأولية» لا بد أن يلفظها الإنسان نفسه» تلفظ بالقلب والعقل» 
بالإقناع والصدق وتؤكدها الأدلة والقر ائن. ولكي يلفظ اللإنسان 
الحقيقة بحت له استخدام ما أراه مناسباً من كافة اراد الأساليب التي 
تؤدي بنطق الإنسان بالحقيفة› lT‏ 
وما يطبقونه من وسائل في سبيل كشف الحقيقة أحلته الشرائع كلها 

وأذكر هنا بالاحترام رسالة کبیر بصاصي بملكة البرتغال الافرنجية»ء 
المتضمنة لوسائل جديدة لإنطاق الإنسان بالحقيقة» والحق أن جيعها 
أمور مستحدثة في جالناء أضافت إلينا أبعاداً طالا تمنياناها وطال 
اشتياقنا إليهاء وهناء اسمحوا لي ذكر ما نتبعه هناء من تطويع الظروف 
نفسها خدمة رسالتنا, 


# كيفية تطوپع الظروف؟؟ 

نبدأ بمتابعة اللإنسان في حیاته» ولیس في سجونناء وننفذ إليه من 
لغرات ضعفه» نفسح هذه الثغرات» نقوض الأسس والأبنيةء وكا 
ذکرت» سهل جداً قتل ألف إنسانء لکن لیس مها e‏ 
ف المخ والقلب» وهذا صعب» وللصعاب داثاً نتصدی» إذا ثبتثت 
شذوذ شخص عن الخلق» إذا ثبت آنه میچ الناس» 
الكبراءء فبدلا من الترسيم عليه» ورميه في المقشرة» والمقشرة يا سادتي 
العظام من .بشع سجون الدنيا» رانا صا أفاشر په » وادعوكم ای 
زيارة وجولة تطلعون فيها على ما أعددناه للمساجين به ولن نخفي 
علكم أمرأً نعود إلى حديشنا و نېدا بدراسة حياة الشخص»› 


۳۰ 


أرقب ظروفه» ثم أصب مائي على نار اياج فأخفف لسعتهاء وفي 
لحظة بعيها أنفخها فأجتز حرارتا من قلب الرمادء أمد سكين الزمن 
إلى عقله فانزع منه ما بجعله شاذاً عن بقية الخاق» حتی لا ألقاهم جيعا 
منطوین يوماً تحث كلماته» يرجون أميرأ» أو بحرقون قصرأًء أو ينبون 
سوقاء آو مہا مون موکب السلطان» وکا قلت ما من إنسان في الدنيا 

يستعصي أمره على التغيير والتبديل» يا أصحاب العظمة» يا كاشفي 
الحقيقة» هذا ما نعيه هناء ونژصله عندناء ما من محلوق يظل على 
حاله ¿ ما من زهرة تبقى متفتحة» ما من شجرة تظل سامقة› مامن 
امرأة تدوم شابة إلى الأبدء ما من طائر يعلو بلا حدء ما من نشوة تحيا 
آنداء الشمس تشرق لتغيب› النہار يطلع ليشيخ ثم يعتصره الليلء 
والقمر لا یبقی في العیون مکتملاء النهر يبدأ لينتهي » والغیث بعد حيین 
ينقطع › والمسافة مها طالت تقصر وثنتهي › سادتي ممسكي سر العالم» 
ما من إنسان قط يبقی کا هو» والزمن وحده لیس سپبا» نحن ندعمه» 
إذا وجدنا في نفس المرء ء ثغرة حوف برغم اشتهاره بالشجاعة» أحوم من 
بعید کطائر علق على ارتفاع شاهق » کطائر الحدأة عندنا» لا أنقض غارزاً 
منقاري وخالبي» إنغا أدور» أدورء أنزلٍ إلى ارتفاع معين» ثم أطير مرة 
اخری حت اختفي» واعاود النزول سهب حاطفاًء وشهاباً ثاقباًء كلمح 
البرق» كصاعقة أنقض› كخاطرة عابرة» هنا تنتهي مرحلة» وتبداً 
أخرى»› ڀا سادق العظام» ما من إنسان في الدنيا إلا وفي ميدان نفسه 
حفر وجرأح » ثغرات وقلاع ضعيفة يقع على عانقي واجب النفاذ منهاء 
مرة أنفذ على مهل » متسحباً مقسلاا لا یسمع لي صوت ولا اُنفاس ولا 
فحیح › > فجأة أبذر منجليقي » أنصب مواقعي . أبث رماحي السامة 
أشهر يوني ثم أهجم مرة واحدة» أطوق . أحرق» أهدم . أحيل البناء 
انقاضاً والعہار رابا والأمان WE‏ والآمال فشا منذبوحاًء والميناء 
الصالح لرسو السفن أجعله غير صالح لإيواء ورقة شجر» إذا كان في 
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صرح الشجاعة نقطة خحوف أحوهما إلى بركة ثم حيط» لوفي قرارة 
القلب حب لوقة ماء أحيله إلى كراهية لا تحد. اجعله بغضاًء لو 
وجد ہین الحبیب ومبتغاه عقبات يأمل هدمهاء» اجعل منہا مستحیلا لا 
يکن تخطيه . أقيم الحدود والحواجز. أحفر الخنادق وأبٹ کمائني 
فأصيب النفس بجراح تبقى طرية حى بعد الممات. أبث في الروح 
عكارة لا تروق أبداء إذا سخط الإنسان لفقره بذرت له آمال الغى 
والجاهء أذيقه نتفاً من حياة الرخاء يتعود عليهاء حينشذ أحيله مسخاً في 
عيون الخلق لا يقدر على العودة إلى قومه ولا ييكنه حى التطلع إلى 
الأمام» وهکذا بدلا من بتره حياً أحوله وهو مشي على نفس قدمیه 
وبجرك ذراعيه ويتحدث بلسانه يناديه الناس بإسمه لكنه في الحقيقة 
شخص آخر وانسان ثان لا علاقة له بالولید الذي انرلق يوماً من رحم 
الأم أو الفتى اليافع الذي اخحتال وزها بین أقرانه» حت رجولته أقلبها 
أنوثة» أضيع معام الشارب واللحية » لا أحلقه| لا أثقب أذنيه وأعلق 
فیهم) الأقراط» لا آبتر عضوه» کل ما فیه بہقی على حاله لکنه لا پبقی» 
هنا سیفکر لکن کم رید ناء یر الناس أیضاًء لکن کا أهدف أنا 
ولیس كما يحب ويشتهي » هذا ما أنمه في الحياة نفسها وإذا انتقلنا إلى 
الفترة التي يمكن للانسان قضاؤها في السجن» هنا أسمح لنفسي خالفة 
زمیلي کبیر بصاصي البرتغال الأعظم في بعض ما ذکره في رسالته» کان 
ترکیزه کله على الوان العذاب البدني» اہداً علدنا الآن النموذج الذي 
أشرت إليهء ما الذي نفعله معه؟ على سبيل المغال نفتح الباب عليه 
فجأة في آخر الليل» يضحك ف رجلنا في وجهه ضصحكة معينة» ضحكة 
مدروسة يسأله بلهجة كاللحم البارد الذي تلط عليه السمن «هل تريد 
خدمة) نقدم له کل یوم في میعاد معین ربع کوب ماء. . ماء عادي جداً 
لكن وقعة عليه أفظع من كي الأصابع » دبرنا موقعاً بحیٹ اجبرناه على 
رؤية حبيته السابقة التي هام فبها وجدأ وهياماً وأنشا فيها القصائد رآها 
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عارية تماما . جور فوقها زوجها. زوجها وليس انسان آخر وکانت تأي 

من الحركات ما جعل شعر رأسه يشيب فعا لحظة الضرب أو التعذيب 
نفسها لا تلم يا ممسكي سر الكون. إنغا ما يؤل انتظار الإنسان هذه 
اللحظة بعينماء عند تعذيب شخص» ما الذي ينتظره أكثر من هذا؟ 

لكن المهم أن يعيش في اتظار دائم هذه اللحظة» اللحظة المقبلة 
سیحدثٹ » ۽ تری لاذا م بحدٹ» ما مغزی كوب الماء هل تغير طعمه؟ 
طعمه فعا متغیں را وضعوا فيه ساثلڈ أو عقاراً نسيني زماني ومکاني 
أرادوا إفقادي رجولتي ربا يقتلوني ببطء. سادتي العظام» لقد أجرينا 
تجربة منذ فترة وجيزة تقدر بأيام عى إنسان عصبنا عينيه لامسنا رقبته 
بحز اموس حزاً حفيفاً بحيث ل تحدث به إلا جرحاً طفيفاً جداً لكننا 
أمسكنا بأنبوبة رفيعة تتصل بقربة صغيرة بها ماء دائىء صارت القطرات 
تنزل منسالة ونقول له» قل أين أموالك ونوقف الدم» توهم فعا أن 
رقبته تنزف دما غزیراًء قال لنا کل ما نریده» ہل أك دلنا على أمير 
صاحبه اشتهر بظلمه وبه للاأموال صار يزعق› أوقفوا الدم أوقفوا 
الدم» ونحن نخدت ا سرا ES‏ لقد 
مات الرجل بعد لحظات مع أ نه م پثزف دماً . لكنه توهم الماء الدافىء 
r‏ وآن شراپینه جفت وخلت ومات» انني أعصب عيني السجين 
مشي دائ متوقعاً ضربة مفاجئة تأیه لکن متی» آین؟ هذا ما يتسساءل 
دائ عنه وفي ليلة معينة أدحل إلى زنزانته الضيقة النظيفة. (هذا نظام 
جديد للسجون ونضعه في سرية تامة) أدخل إليه أحد رجالي على أنه 
سجین . ولا مضي ساعات إلا ويدب الشجار بينه) يتشاجران على أتفه 
الأمور هذا ما أجريته على الشاب الذي حدثتكم عنه آمرت رجي 
بالالتصاق به أثناء نومه قام مفزوعاً ظناً منه بئية أضمرها الرجل ليزنقه 
ثم يناله غصباً» وهكذا أحيل الحياة إلى جهنم أبطنا بشوك فيصبح 
اموت املا مرتجي ومتعة بعيدة المنال. 
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رجاء 
۰ أثارنا امطلب الطريف الذي قدمه كبير بصاصي دولة كاجورا الفتية 
الخاص با وده لهامنا في الأزمان القبلةء وأرجو السإح لي بإضافات 
بسيطة إل آفکاره كا أعددت ملاحق خاصة جدا حول عدة مشاکل 
نواجھھا سأقوم بتوزیعھا علیکم کل مہا مترجم إلى لخات حضراتکم» 
وأقول متیمناً لا يوجد أمر على الله ببعيد ما نراه مستحيا الوم . پداخل 
باب الممكن غداً . وغداً بالسبة لنا دون حد» إني أرى يوماً جيء 
فيمكن للبصاص الأعظم أن يرصد حياة كل إنسان منذ لحظة ميلاده 
احتی ماته ليس الظاهر فحسب» إغما ما يبطنه من خحواطرء ما يراه من 
أحلام» بهذا نرصد کل شيء منذ مولده نعرف أهواءه ومشاربه بحیث 
نتنبا با سيفعله في العام العشرين من عمره مغلاء فنستطیع منعه أو 
دعمه قبلها وإذا ما سثل إنسان عن الحقيقة الأولية فأنكرها يكن 
للبصاص استعادة ا موقف كاملا من الزمن فيواجه به من أنكرء آری 
ا جيءَ فیمکن للبصاص معرفة ة الممسات» الآهات› تأارهات الجاع 
بين الرجل وامرآته . إذا ما جری حدیث بین رجلين فوق قارب يجري 
في النيل ادرکه هناء ومني التدحل في الحديث عند الوقت المناسب 
وتوجیهه › ری شرا تنزع فيه الأعضاء من جسم اللإنسان لتسأال عا 
فعلته» فلا يهكنها الإنكار أرى يوماً تطلق فيه على الناس أرقام معينةء 
فيحدد البصاص لأهل كل حارة أرقاماًء هذا رقم (۱) هذا رقم (۲) 
بحیٹ لا حمل شخصان رقمین متشاہین»› وهذا أمر ناقشته بتوسع 
۰ وإفاضة في أحد ملاحقي التي ستوزع عليكم وهذا يساعدنا في حصر 
الحلق› بدلا من تعدد اسمائهم وتشاها. 

٠ : (وبعد)‎ 

فما ذكرته أخيراً أحيله تراودناء لكن عندما يصير الأمر حقيقةء› 
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فسوف يقول بصاصو الأزمان المقبلة أنظرواء كان أسلافضا أبعد نظراً 
وأشد عزماً. 
«وعلیکم سلام الله وأمانه» . 
«كبير بصاصي الديار المصرية» 
زکریا بن راضي 


ذیل (۱) 


مطلب في كيفية إعداد طعام المساجين . 
وطرق نومهم وأفضل اللحظات اللازمة 


لإقلاق راحتهم . 
لا يطلع عليه إلا كير البصاصین بعینه 


قام بالترجمة ديوان الترجة 
با لمقر الرڻيسي لبصاصي القاهرة 


۱۷-۲ م 


۳٢ 


ذیل (۲) 


مطلب في الوسائل اقترحة لترقيم الناس» 
بدلا من الأساءء ونص فثاری شرعية تبیح 


هذا في سائر الأديان 
لا يطلع عليه إلا كبير البصاصين 


قام بالترجمة ديوان الترجة 
بالمقر الرئيسي لبصاصي القاهرة 


1۱۷-۲ م 


¥ 


ذیل (۳) 


مطلب في كيفية الرقابة على الرقابة أي 
کیف یرصد بصاص بصاصاً آخر 


حظر وأبيح لكبار البصاصين دون غيرهم 


قام بالترجة ديوان الترجمة 
بمقر حتسب الديار المصرية 


۲ھ 


۳۸ 


)٤( دیل‎ 


مطلب في كيفية إقناع الناس بوجود ما هو 
غير موجود 


حظر وأبيح لكبار البصاصين دون غيرهم 
رجاء تسليم هذا الذیل بعد دراسته وقراءته 


۲ هھ 


۳۹ 


الوقت ذاته من كل عامء ابیت يفتح للمريدين» طلاب الحق 
الجوابين الساعين حبا في أهل البيت» بعضهم بعضهم التقى فعا بالنبي الياس 
عليه السلام» م يفن ولم مت» النبي الياس شرب من نبع الحياة ف عاد 
اموت پقربه » عاش الشيخ أو السعود على أمل اللقاء به» التزود من 
حکمته» الاستاع إلى قصص أجیال اندثرت . الشيخ الکرماني حكى 
له ما لا يتطرق إليه الشك» عندما اجتاز في أول الشاب بلاد فارس» 
حیث عبد القوم يوماً النور والظلام» والتهبت ران المجوس» عند 
البحر التقي برجل يلس البياض› أبيض اللحية» والشارب وشعر 
الرأس» يشي فتياً عفيا کأنه ابن عشرين» الشيخ الكرماني كان على 
وشك النزول في قارب ليعبر البحر الكبيء سلم عليه الشيخ › من عينيه 
ینسال بہاء غریب» حذره من ركوب البحرء قال «الدردور عمال ومن 
ركبه هلك» ودواب هذا البحر لا ترحم من يلقي به حظه العاثر إليهاء 
رجح الشيخ الكرماني› واختفی الشيخ الأشيب». ذهب الرجل› وبرف 
الحاطر في عقل الشيخ الكرماني» من التق به وحذره» هو» هو بعینه› 
سیدنا اضر عليه السلام» في] بعد عرف هلاك القارب. انتابته 
حسرة» كيف ل بيق معه» كيف ل يقتف خطواته» بعد أن قضى ثلاثة 
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شهور يستقطر حسرة لا تنبت آملاء عزم فتوکل › بدأ طوافه» عسی أن 
لتقي به» يصحبه» لکن حال» المرء لا يرى سيدنا الخضر مرتين» مع 
هلا ل يضح منه الرجاءء الشيخ أبو السنعرة ل برسيدتا الحضرل يشهد 
النبي الياس» ف السرداب ترق الأحزان» توخر النفس سیف 
حاد, النبيان الخالدان هجرا الأرض الي محيا فيها» رأی الكثير ول 
يرهماء ارتعش قلبه بجنظر الموتى في غزوة بربرية» مدن خيم عليها وباء 
حصد وآفنى ولم يبق » عندئذ يطرق باله سؤال الحيرة الأإبدي» لماذا 
یموتون ٻلا ثمن؟ لاذا جاء الإنسان وعاش وعرف الألم والأمل» إذا كان 
ذهابه بسيطا هكذا؟ في السرداب سمع ثقة أهل مصر فيه» سمع كل ما 
أتاه الزيني من رفع بعض الأسعارء من القبض على أشخاص› أرتقاأءه 
في المناصب مبرر معقول»› آلا يقول دائماء لولا ثقة مولاي وأمامى 
الشيخ أبو السعود الجارحي لما قبلت» أحد المريدين أخبره بوقوف 
الزيني حطيبا في آهالي الصعيد القصي» أخبرهم بان الشيخ أبو السعود 
يدعو هم ليلا ونہارآ» إنه يانه على الأرض والناس» إنه يوصيه بالعدل 
والخير وما هو إلا منفذ لتعاليم مولاه» بعد فناء عمر طويل ججيء من 
يستبيحه . لو جاءه الئبي الياس المعاصر لكافة الأزمنة سيقول له. أنت 
الحق. لم تعرف زمنك . ل تغخص فيه لتعرف كوامنه. لكن لا النبي 
الياس. ولا الخضر عليه السلام سبرشدانه» ف السرداب خيل له أن 
الماتف صاح عليه» واائف یسمع ولا یری» ولا جي ء إلا للصالحين»› 
إما مرشدا أو حذرآً مدجياً» أو لائماء أي أسي يطرق القلب الوجيع 
المحسور»ء کیف ینفذ بصره إلى الحقيفة» يقولون» مولاه بارکه 
لکن لم بهتف الخلق باسمه نسوا وأصبح موقفه عنواناً لکل ما بجري» آه 
لويصل إلى شجرة الحقيقة» حدله السناك الزاهدون عنما» من أكل 
ثمارها لا يعرف الضلال قط» لو وصل إلى الحقيقة كل أمر مها لف 
والتوى» لم يصل إلى الشجرة» لن يرى طيفها» جاءه درويش صعيدي 
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بحبات التمرء سطل اللبن»ء أكل وشرب ييل عليه هامسا مولانا في 
الباب رجل اسمه الدامراوي . 

لا حجاب بيني وبين الخلق. . 

جاء الدامراوي » فیا يبدو میسور الخال . 

جئت ساعياً على قدمي يا مولاي . 

من آي البلاد أنت؟؟ 

منفلوط يا مولاي . 

إلى منفلوط سافر الزيني بعد رحيل السلطان إلى الشام» جمع أهل 
الناحية كبيرهم وصخيرهم . .. في البدء حكى عن كل شيء عن حقيقة 
الأخبار. الخدر الذي يطل من ابن عثمان. قال فيم) قال إنه موقن من 
تحرك ابن عثان لیاخد مصر. لكن جند السلطان وفرسان الإسلام 
سڀتولون أمره . قال . مصر حمية بأولياء الله , وصعب أخحذ بلاد تضم 
سيدنا ا لحسين وسيدي أحهمد البدوي وسيدي عبد الرحيم القناوي . 
وسيدي الفولي والقطب القوي سيدي الدسوقي وسيدي الرفاعي 
والأولياء أصحاب الأوتاد ومولاي صاحب الكرامات النورانية أبو 
السعود. 

«أجرى الدمع من عيون الحخلقء يا مولاناء ثم قال إن خحزانة 
السلطان في مس الحاجة إلى دراهم» ورجاهم تقبل ما سيقول› جمع 
ضرائثب عام واحد مقدماً غير السنة التي نحن فيها» ولا کان الحال 
صعباً» والدنيا متشحطة مع الناس» ضصجروا وأعولواء فتحدث إليهم 
بلين الكلام» قال من يلك شيشا لبيعه› حاش عنہم اذى الأمراء 
والماليك ولو تركهم لجاءوا بسيوفهم » وباعوا أولادهم وبناتهم كما تباع 
اماشية» وهذا ليس غريباً» حدث من قبل مرات ومرات» وبين الكلمة 
والأحرى يذكر وصية مولاه الشيخ أبي السعود له» فصارت الناس با 
مولاي » آه ساني یا مولاي . 
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بکی الدمراوي» يول سیدنا الخضر عليه السلام وجهه بعیدا» 
يزعق المريدون» تعلو الممههات. «بعد أن صرف الناس. استبقاني مع 
أربعة من أهالي البلدةء أخبرنا بأمورعديدة عن أموالنا فعجبنا فيا بعدء 
کیف وصلته» ثم قال إنه سیفرض على کل منا مبلغا قدره آلف دیئارء» 
قال لا بد من الدفع» العجب يا مولاناء ضياع اللين في حديثه» نترفي 
وجوهنا. أظهر القسوة قال إنه يهلنا شهرآء ولو تاخرنا سي دعو علينا 
مولاه. . فتخرب بیوتنا . 

صرف الدمراوي . ورأى الساء مقطبة الجبين. الآن يرجع 
الفلاحون إلى ديار الطين» الآن يوقد عساكر السلطان الران في سهول 
حلب» الآن يتوه ملاحون في البحار الخريبةء بجيء سيدنا الخضر 
یرشدهم ل السلامة» الآن يضيع صواب الضالين في الصحراءء ینزل 
الليل صخرا وحجارة» لا یدرکهم إلا الي الياس» وني لحظة معينة 

من الليل لم يعرفها آي إنسان حتى أشد الأولياء ورعاء في مکان مجهول 
لا تطرقه داہة» يجتمع سيدنا ا لخضر وسيدنا الياس ليلقيا نظرة على بلاد 
پأجوج ومأجوج» حتى لا يكسروا السد» ويغرقوا العام . حاطر يضيق 
به صدر الشيخ هل نفذ بعض اليأجوج إلى دنيأناء وتنكروا في هيشة 
البشر؟ سيهجر السرداب حينا » خلا البيت من مجيء سعيد. 


«يا فرج . ٠.‏ 
جاء المريد الشيخ . لا يعرف الطريق إليه مرة كل سلة» في ميعاد 


إمض إل الزيي برکات» أرتد شال عامتك الأحرء ناد عايه» قل 
له أن يأتي عندي الليلة. . لا تدعه يغب . 
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الجمعة ۱٠١‏ شعبان ٩۲۲‏ ه 


عاجل وهام 


| تقریر مرفوع إلى الشهاب لأعظ ا 


زكريا بن راضي» كبر بصاصي السلطنة 


في الجزء الأحير من هذه الليلة» توجه الزيني بركات بن موسى» 
استدار الذخيرة ومتولي حسبة الديار المصرية» والي القاهرة» والمتحدث 
عن الوجهين القبلي والبحري إلى كوم الجارح» بعد استدعاء الشيخ أبو 
السعود الجارحى العارف بالله » وعندما دحل إليه أجلسه بين يديه» مال 
الزيني عليه لكن الشيخ ل يراع هذاء ونترفي وجهه» يا كلب. . لماذا 
تظلم المسلمين؟ لاذا تنهب أمواهم» وتقول کلامساً تلسبه إل . آأبدی 
الزيني دهشة حاول الانصراف» لكن الشيخ قام» نادی آحد مریدیه 
(درویش اسمه فرج). . أمره بخلع عباءة الزيي عنه» تجمع حوله 
الدراويش أحاطوا به» أمر الشيخ فضرب رأس الزيني بالنعال حتى كاد 
يهلك» ثم أمر بشك الزيني في الحديد» ثم أرسل إلى الأميرعلان. 
وأيقظه» وقال له أطلع شاور ناثب السلطان الأمير طومانباي في أمره» 
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وأعلمه أن هذا الكلب يؤذي المسلمين» وفي الحال طلع الأمير علان 
الدوادار الكبر إلى نائب السلطنة. وأيقظه»ء وأخبره بما جرى» وقال 
الأمير طومانباي ليفعل الشيخ أبو السعود ما يبدو له وحتى ساعة كتابة 
هذاء ما زال الزيني برکاٽث بن موسی عحتجزاً عند الشيخ أبو السعود» 
وقال الشيخ لمريديه «أبقوا الأمر سرا يوماً أو يومين حى استخرج منه ما 
هبه من أموال الغلابة» ثم نشهره على حمار» ونبخلص الدنيا منه» وحق 
الآن لا يعلم العامة با بجري› وإن تساءل البعض عن عدم ركوب 
الزيى لصلاة الفجر كعادته» ومن ناحيتناء بادرنا فأرسانا العيون 
والأرصاد في كل فج» وخحاصة كوم الجارح» وي إلى عملناء أن 
دراويش الشيخ ومريديه» وكافة أرباب الطرق الصوفية » والفقراء في بر 
مصر سیعلنون ابر ویہیجون الخلق . 

علیکم أمان الله تعالی 


(مقدم بصاصي القاهرة) 
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الجحمعة ٠١‏ شعبان ۹۲۲ هہ 
دیوان سر نائب الشهاب الأعظم زكرياء 
المختص بأحوال ابن عثان وأموره 


بعد تضارب الأخبارء وكثرة القبل والقال» ورد إليناء منذ لحظات ' 
حقيقة ما جری» فبادرنا بإرسال الأخبار إليكم» ونأاسف لعدم تمکننا من 
الحضور بأنفسنا لانشغالنا باستقصاء الحقائق» لقد وقعت كاينة 
عظيمة» طمت وعمت» وتفاصيلهاء أن السلطان الغوري دشرتشه 
عسكر سليم العثانلي يوم الأحد خامس وعشرين رجب (وهو يوم 
نحس مستمس)» وكان السلطان قد صلى صلاة الصبح › ثم رکب 
وتوجه إلى تل الفار. وقيل هناك قر داوود عليه السلام فركب السلطان 
وصار رتب العساكر بنفسه» فكان مير المؤمنين على ميمنته» وحوله 
أربعون مصحفاً في أكياس حرير ضفراء على رؤوس جاعة أشراف» 
وفيهم مصحف بخط الإمام» عثان بن عفان رضي الله عله» وحوله 
أيضاً جاعة من الفقراء» هم خليفة السيد البدوي» ومعه أعلام مرء 
والسادة الأشراف القادرية» ومعهم أعلام خضر» وخليفة سيدي أمد 
الرفاعي ومعه أعلام خليفتي»› والشيخ عفيف الندين خادم السيدة 
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نفيسة رضي الله عنهاء بأعلام سود» وكان ميمنة العسكر سيباي نائب 
الشام» وعلى الميسرة حاير بك ناٹب الحلب. 


فيل اول من برز إلى القتال الأتابكي سودون» وملك الأمراء سيباي 
ناثب الشام والماليك القراصلة دون الحلہان» فقاتلوا قتا شدیدا معهم 
جماعة من النواب» فهزموا عسكر ابن عثمان وكسروهم كسرة مهولة» 
وأخذوا منم سبعة صناجق» وأخذوا ا مكاحل التي على العجل ورماة 
البندق» فهم ابن عثان با هروب أو بطلب الأمان» وقتال من عسکره 
ا آلاف إنسان» كانت النصرة لعسكر مصر أولاء ويا لیت 
لوتم ذلك. بلغ الماليك القراصنة أن السلطان قال لماليكه الجلبان لا 
تقاتلوا أو خاوا الماليك القراصنة تقاتل وحدها فلا بلخهم ذلك ثوا 
عزمهم عن القتال. وبين هم على ذلك وإذا ٻالأتابکي سودون قد قتل 
في المعركة. وقتل ملك الأمراء سيباي نائب الشام. فاہزم من الميمنة 
من العسكر. ثم إن حاير بك نائب حلب انهزم وهرب . فكسر 
الميسرة. وأشیع بین الناس أن خاپر بك ناثب حلب کان موالساً عل 
السلطان الذي ظل واقفا تحت الصنجق في نفير قليل من الماليك صار 
يصيح في العسكر» » يا أغوات هذا وقت المروءة قاتلوا وعلى رضاكم . 
فلم يسمع له أحد قولاً وصاروا پتسحبون من حوله شيشا بعد شيء. 
فالتفت إلى الفقراء اوالمشايخ الذين حوله وقال هم : ادعرا إلى الله تعال 
بالنصر فهذا وقت دعاكم . وصار ما مجد له من معين ولا ناصر. 
فانطلق في قلبه جمرة نار لا تنطفيء وکان ذلك الوم شديد الحر. کثیف 
الغبار. کان نهار غضب من الله تعالى على عسكر مصر. ولا نحقق 
السلطان من الهزية نزل عليه في الحال حاط فالج . فأبطل شقته. 
وأرخى حنكه. فطلب ماء فأتوه اء في طاسة ذهب شربه ومثى 
خحطوتین وانقلب من عل فرسه إل الأرض› فأقام نحو درجة» 
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وخرجت روحه. ومات من شدة قهره . وقیل فقعت مرارته. وطلع من 
حلقه دم أحمر» ولم يعثر له على أثر. ولم يعلم له خبر. فكأن الأرض 
انشقت وابتلعته في ا لجال . 
ولم تستغرق هذه الواقعة إلا من طلوع الشمس إلى بعد الظهر. 
وانتهی الحال على آمر قدره الله تعالى . تحول ابن عثان عن مرج دابق 
إلى حلب فملكها من غير مانع . واستولى على مال السلطان وتحفه 
وأسلحته التي حرج بها من بر مصر. 
هذا ملخص ما جری في الشام» نسأل الله أن يقينا شر ما بجيء من 
أحوال» ورف زس ما برد إلینا اول بال 
علیكم آمان الله تعالى . 
ناثب الشهاب الأعظم 
2 المختص بأحوال ابن عثهان وأموره 
عمرو بن العدوي 
لاذا أرسل إليه؟؟ هل انكشف أمره وافتضح؟ أو انكسار العسكر 
واقترابه وكثرة الإإشاعات واضطراب الأحوال» حى بيت ابنة الخبيزة لا 
يستطيع ا مضي إليه شحت يده بعد امتلاء ا وى في الرواق ضاع» لا 
يجمعه إلا بيت واحد من أهالي البلدة ليلة أو ليلتين» ثم مضي إلى غره 
لتقابله العيون بالنظرات نفسهاء لا یعرف ما سیقوله مقدم بصاصي 
القاهرة؟ لكن هل يتنبه إلى أمفره مع كل هله المشاغل والأمور 
ا لمضطربة؟ لا يدري الآن يعبر حارات العطوف بخاف لورآه أحد 
الجاورين» حفى من حرصوا على صحبته يوماً خوفاً وخشية» جهروا له ۰ 
بالعداء هذه الليلة التي وجد نفسه ضائعاً فيهاء قابله حارج الرواق كل 
من ينام بجواره» بالقرب منه» زملاؤه في حلقة ا شوام ومغارية 
وافغان وقفوا يرقبون ما بجري حزمة ثيابه ربطوها تحت قدميهء قال 
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الشيخ حزة أكبر من في الرواق سنا وأقدمهم في طلب العلم وتحصيلهء 
امض عا يا شيخ عمروء لا ترنا وجهك» يد حجرية هوت فوقه» كاد 
يزعق فيهم» أتعرفون إلى من تتكلمون» إلى من يزعقون؟ في هذه 
اللحظة رأى نفسه. مجلس أمام مقدم بصاصي القاهرة» كان إذا جلس 
إلى التجار. إلى المجاورين» يزهوإذ يسترجع حديث المضدم إليه» 
RENE‏ بذلك» زهو داخله کلا رأی إنسانا 
باستطاعته إرسال أ ي شخص | إلى المقشرةء هل نسوا هذا» لکن عرقاً 
غزيراً انبشق من جلده» ٻلل ثیابه» ما الذي جرى يا شيخ حزة» وأطلقت 
القيوك شزرا > صاح الشيخ صلاح الصعيدي : امش خرب بيتك کا 
خربت بيوت الناس»› تقدم الشيخ اء الحق» خلع مرکوبه» ملعه 
الشيخ هزه «آذیتنا وعددت أنفاسنا ونقلت سکناتنا وحرکاتنا»» «ذنب 
الشيخ سعید» والشيخ مبروك في رقبتك» » يوم م يعمل له حساب» ما 
الذي جرى له» يذهبون إلى شيخ الجامع يوقعون في أمره كل ما 
رؤا على قوله من قبل» يأمره بطرده من الرواق ومن حلقات 
الدراسة» من الأزهرء» يفضحه» نظر إلى مدخحل الرواق ألن تاز عتية 
الباب أبدأ» ألن يصغي إلى أنفاسهم» إلى هلوسات أحلامهم» ما 
الذي سیکتبه إذن في تقاریره؟ آه» لن يره الرجل› فشل ولن يتقن 
إحفاء نفسه؛ وهذا يساوي الموت بالسبة للبصاص» إلى أين يمضي؟ 
٠‏ تطل عليه أيام بعيدة طاف فيها بالبيوت . يستىجدي الدراهم بتلاوة 
لاان غر عل درل پتسا بک ا زل ابن ابش 
إليهم» يطلب الصفح والسماح» مجحكي هم عن أمه التي لا يعرف مقرها 
الآن» سنوات مرت على حروجهاء لا يعرف الطريق إليها. م تد 
إليهء رتيا تصل إل الرواق» لا تلقاه الآن» تسعى حول المسجد 
كسيحة عمياء كسرة الفؤاد» لوحكى همم عنما را رقوا له» أدرك أنه 
نسي وجه أمه» صورتها» لو قابلها لن يعرفهاء لو تعيش فهي ميتة في 
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قلبه منذ سنين» حمل ثيابه . ولي هارباء الطرق عليها كمدة» كأن الدم 
المسفوح في مرج دابق انسال حتى غطى تراب القاهرة الناس جروحهم 
طرية› فی کل بیت مناحة» أما جرحه فنافذ حتى النخاع» سب الشيخ 
حهزة» لعن المجاورين» بل لعن في سره البصاصين. من يدري » ريا 
کشفوا مره لغرض في عقوم » رما أشاع مقدم البصاصين بالقاهرة 
حقيقته» أشرف على فضيحته» مرة سمع الشيخ حزة يسب كبر 
بصاصي السلطلة» آمل ول يرفع ما حدث» أهو الكسل؟ الآن یتمنی 
لوعرف الشيخ حمرة بموقفه» ارتعش» توقف مکانه. سمع صرخة 
غامضة غريبة طالعة من أحشاء العطوف» ربا يأبح إنسان» لا قيمة 
لذهاب رأس واحدة» فا أكثر الرءوس التي راحت في مرج دابق» لو 
أمسكوه الآن في هذه الساعة لظنوه جس الأحوال» يراسل ابن عثمان» 
الرجم مصير هين غندئذ» لن ينقذه زكريا نفسه» رما یدبر له مقدم 
بصاصي القاهرة ملعرباً ليتخلص منه تقاماء يعسكه بعض البصاصين . 
الآن يزعقون عليه «بصاص لابن عثان» اذن فليسرع» کل شيء يولي 
كأنه لم يذهب إلى ابئة الخبيزة» لم يضاجع لطيفة الحلوة» كأنه م يستمع 
إلى هيفاء اللذيذة» لم يدرس العلم» لم بحقظ الحديث» آه لوبقي في 
البلدة بجوار آم يعمل فلاحاًء عنده زوجه وأطفال؛ تصر البوابة عند 
فتحها صريرا ثقبلا. ضبتها الضخمة توجعه» نفس الممر» غره 
مرات» ارتجف» هل سیخطو فوقه راجعاً اللیلة؟؟ لا يعرف ما سيفعل 
به» في أولى حجرات البيت طالعه نائب مقدم بصاصي القاهرة. 

«اجلس» . 

م يلامس ظهره مسند المقعد» رأی نفسه بعين الرجل» أدرك نحول 
بدنه » اصفرار وجهه . 

افحت فاك وفضحتنا) , 
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انعقد لسانه ما الذي سيفعل به؟؟ عندما وصل Es‏ 
الفسطاط› اعد کلاماً کثيرا یقوله» کل ما پرجوه تدب ر المأوی» پمکنه 
العمل خافا نظف اشنا ويغسل الأواني» ألم يبذل الجهد كله في 
خدمته» هل خاب تقریر واحد أعده من قبل» ألم يتسہب في كشف آمر 
عشرات المهيجين» الآن لا جد كلمة واحدة فوق ما فكر فيه قام نائب 
مقدم القاهرة» لاحظ عمرو أنه متعب» تمنى لو قال له «استرح. . لا 
تتعب نفسك» لو بادله عادي الكلام. 

(رسوف تسبب لنا متاعب» . . 

قلب عمرو حامة ابتل ريشهاء يلمس ما تقرر في أمره» من خلال 
كلات الرجل وحركاتهء أثناء مشيه ومجيئه في الحجرة. ضرب قبضة يده 
اليمنى براحة يده اليسرى. 

«ستبقی عندنا وقتاً حت يبت في أمرك». 

«هنا؟؟ 

ورای عمرو ظلام اليل أبدياً» طاف حوله خيال هائم» لا يدري 
أين صاحبته وتقنى لو اقترب من الناثب ومس برقة «اهتم بنفسك» 
صحتك على غبر عادمہاء فیجاوبه النائب ثب» قائلا. . «رعاك الله يا عمرو 
وأبقاك. .) 


سعيد الجهيني  :‏ . 
بخرقة مزقة قدية» أقبل حزة ب اال ينظف الموضع 
المعتاد من الدكة. . «لك وحشة يا شيخ سعيد. . سنتان وأكثر. . 
هائت عليك العشرة» . 
شيت سعيسد عينبه» تعب البصر وامتع عن بيس الريب من 
الأشياءء أيصدق حزة في قوله؟؟ أو پتظاهر؟؟ أحقاً هل ما جری؟؟ 
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ألم پبلخه الأمر؟؟ وإذا تجاهل فلا بد من غرض خفي يستحق تظاهره؟؟ 
ألم يسمع صدفة نخدا تبادله بعض المجاورين المترددين على دكانهء 
هزة يدعك يديه بعضها البعض» في اللترحيب حرارة لا تخفى » هل 
أوصوه بافتعاها؟؟ أيصدر عن نظراته ما يدفع الريبة والشك إلى قلبه؟؟ 

«غيبته م تطل يا ريس حمزة. .» 

في كلات قليلة رد ليفهم حزة أو أي بصاص آخر يقف قريباً منه» 
بختبيء في الدكان» في أي مكان لا يراه أنه لا يبدي الشكوى نما 
حدث» سعید علیم براقبتهم له» في مکان بعينه» فوق مساحة أرض 
بذاتہا» فراع محدد يقف إنسان يرصد كلماته » الناس الذين يلقاهم» 
العبارات المتبادلة بينہم» كل مايقوله» يرفع ويوضع تحت تحليل 
عمیق » لا يمر معنى خفي إلا وآدركوه» ومهم) مضت السنون» حت ولو 
بقي في عمره يوم واحد» یمسکونه» محاسبونه حساباً عسیراً وهم قادرون 
على إذاقته في يوم ما لا يذوقه إنسان في ماثة عام من آلام ومواجع › 
يېذلون چوا لتصحيح مساره وٽقويه› لا یضرب الأب أولاده؟ يقسو 
عليهم؟ يرقب الطرقات› الشتاء يورث القلب حسرة» دفقة دم ۰ تعيد 
OE‏ وجوه ترمقه بهدوء» 
ببرود» وعيون تنفد إلى نسيج أحلامه» أرهقهم کثیرأ فاهتموا به 
طويلا» أحبروه بألفاظه التائهة القليلة التي يطلقها عادة أثناء نومه في 
الرواق› زمان أحد أصحابھ آخرہ ہاء کثرون یتحدثون وهم نیام؛ 
ألفاظهم مبهمة» أما هو فلا ينطق إلا لفظاً أو لفظين «الأول» «الآخر» 
«الأمس» «غداً»» «المثنى»» «المغرد»» سألوه عن معاني الكلمات شهراً 
بأكمله» في كل مرة يقسم أنه لا يدري» رحوه وصدقوه» ترفقوا به 
وصدقوه» .ترفقوا به ٤‏ ف مزاٿٽ استعادوا أحادیث تباد ما مع آخحرین على 
فترات متباعدة في جياته» توالت عليه الأسئلة حول مغزى الكليات 
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توضح الشروح» توضح الفروق» تضاهي الحروف حروف الجر 
وعلامات الاستفهام طلاسم تسد أبواباً في نفسه» فکوها مع ظنه الدائم 
باستحالة هذاء أزالوا أرصادها. نفذوا من أضيق الثقوب» أغلقوا 
طاقات» ردموا مرات وساحات» الآن ينتبه إلى نفسه فجأة» كيف يفكر 
فیم] فعلوه به» ربا آدرکوه وعرفوا ما یفکر فیه» یفهمون آنه يحاول تشویه 
أعاهم» آنه بنسب إليه فظائع ل تحدث» نعم لم تحدث. ل تحدث» ألا 
يوجد عقار ما يمنع الإنسان من التفكير في أمور بعينهاء الآن تتدافع إليه 
أصداء صرخات مجهولة» آدميون يتألملون» حناجر تعجز عن تفريغ 
طاقات الألم» ركود المواء في الحفر المغلقةء فلمس السلاسل» مز 
رأسه» ينفي الحواطر, يبيد الأفكارء ما مر به أحلام ثقيلةء فعلا 
أحلام. 

«بالصلاة على النبي . . اللهم اكتب لنا الستر. .». 

الابتسامة على وجه حزة بن العيد الصغبرء كانت كلانه تبدو طيبة» 
الود المنسال من عينيه الآن لا يدري القصد والمهدف. في نفس هذا 
اللوضع رأی ساح آلف الف مرة» ذكراها تدفق الدم من الأوردة 
والشرايین» ساح E A‏ 
بصوت عال من الطاقة . سمع ورأى ما يسقط النجوم الأعاليء ما 
بهوي بالنفس من شموخهاء أدرك العطن جوهره. ظن انبا لا تمس؛ 
دب الخراب إلى وجه ملیح » ٻارت الأرض . أفبى الوباء آمالاً. ظن يوماً 
أنه سيعبر المحيطات ويشي عر الربع الحراب من العام » يعلو جبال 
قاف ويضي إلى واق الواق» یرسوفي جزر لا یسکنہا أحد» اکل الحديد 
ویشرب الار. فقط لو تصحبه الآن یتساءل؟ کيف» كيف أحبها پوماًء 
لا پدري اين هي؟ اين نسکن؟ في القاهرة أم رحلت إل إلى الأرياف مع 
الراحلين في الأيام الأحيرة» لا بد أا انجبت طفلا يقول لروجها يا 
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ايء يقول هما يا أمي» لا بد آن معام وجهها تغیرت . يدها غلظطت» 
کانه کأنه یذکر شخصاً غریباً عنه یعیش وراء المحیط» عرفه یوما غير أن. 
عكارة في قرارة الروح› نقطة عبر أسود لا تروح. لا يدري ما الذي 
دفع إليه الآن ذكرى رجل عرفته القاهرة كلها منذ أعوام» قضى سنين 
لم يقرب امرأة. وعندما اشترى ماله الذي أفنى العمر في اقتنائه جارية 
حلوة صغرة . O E E‏ استعانت عليه الزيني» 
الزيني خلصها من الرجل . طاش عقله ورا اح يدور الشوارع . في عينيه 
حيرة وهفة وقع به حبل . ياه كانت ساح حربة مغروسة في قلبه م 
يعرفها. ا ا يقول الآن. الحمدف أنه 
يتزوجها . کان شخصاً آخر حکې له ما جری» قصة عليه . ماهو م 
يعرفه» قرب كوز الحلبة . الطعم مغاير في الحلق» هل تي الا ر 
اشتهى الحلبة عندهم لجاعوه بها . : 

«اللهم استرنا واحمنا يا كريم . .» 

في البداية أقبل عليه» لكن أسى الوجه الحفي » الصد الذي لا يسين 
في عيٺيه» حفر رفيعة طويلة حوهماء کأنه قام من النوم توا» کأنه يعاني 
حزنا فادحاً آو انتهی فوراً من بکاء طویل» a E‏ 
یری حاجزا یقوم بینها. 

«آنستنا یا شيخ سعید. . » 

yT 

في ا لجو غليان» ا ا ی ا 
المكشوف من وراء الأعمدة» ينظرهم» لا قرب حلفقات المناقشة إلا 
وقت الدرس› حتی وقتئذ ینأی بنفسه» لن يدع فرصة للظن أن يهمس 
لأحدهم› پرى العيون ترق والعشرات مخرجون إلى ظاهر القاهرة» 
يشیلون اهمال التراب» بحفرون للمدافع التي اجتهد الساطان طومانباي 
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في صنعهاء رذاذ الحديث ينغد إلى أذنيه . 
عندهم لکنہم استراحوا يا مشايخ » والآن يسعون إلى الريدانية. . » 
بلبيس. لكن أن حفر في الريدانية وينسظرهم هنا فهذا ما لا تحمد 
عقباه. . ) 

«را أقنعه الأمراء مهذا الغرض في أرواحهم. .» 

«هل شك واحد منا في حاير بك من قبل؟» 

رفي ا لجو راحة تة يا مشايخ . » 

إذا سأله أحد جاوبه بهزة رأس لا تعني شيشاً» ابتسامته موجزة تبتر 
الحدیث» یعرف أن أصحابه رقوا له» خحمنون ماجری له» لا همه ما 
يقولون› یرجو ألا یثروه با لحدیث»› كل كلمة تقال وتضيع في المواء لا 
تغتي عندهم» يقطع المرالطويل ابلط برخام قدیم» یداه وراء 
ظهره» يروح ويجيء» فيه حوف غامض من الخروج إلى الفراغ» كانه 
لومشی في حط مسنقیم سیختل ميزان يسقط مرفوع الذراعين 
مرجوف الوجهء يطلب نجدة لن تصل أبدأء وغونا منقطعا» ومدداً لا 
أمل فيه لو أكثر من التجول لرأته ألف ألف عين» كل عينين لإنسان 
واحد» لو أنه حدد الناس الذين يمضي بيهم ي الليل إذ يوشك شيخ 
الرواق على إغلاق الباب» يقوم من مرقده» تتنابع أنفاسه بسرعة» 
یکاد نطق رجاء مکتوماً في صدره» ألا يغلق الباب»› کان لن فع 
أبداً < پاتیه النوم إل پغد دوار رأسه› انکتام نفسه» ضياع حسهء لا 
ينام نوماًء إنما يغشى عليه. . 


فا کی رن نا ن اا 
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المجاورون يروحون ويجيئون» ثمة جدد فيهم أصغر سناً» جاءوا 
بعد ذهابه في الرحلة «كا يسميها بينه وين نفسه» في حلقه كثلة صابة 
كالبندقة» لو أن ما محري الآن جرى منذ عامين فقط» عامين؟ كأ 
عشرات السشين»› »> زمن قاثم بذاته» هل سیقف هکذا؟ يتجلب 
الاقتراب من حلقات الناقشة» ما يدفع طعا مرا إلى دمه ما جره 
کیف یسمع الآن باقتراب جیوش ابن عثان» تکاد تلامس رض 
الريدانية › خيوهم تىدوس الديار المحصرية› طاحت سيوفهم في رقاب 
أهالي الشرقية وبلبيس»› ربا اجتاحوا في طريقهم بلدة» قرية ساح 
لجأت إليها مع زوجها استباحوا عرضهاني صحن جامع قديم» 
العرض الذي لم بتك في خياله يوماً ورآه متمرغاً حت سليل الأمراء في 
لحظات قهر» سعيد يتقلب فوق حصبر شائك. ما أبعد المسافة وأنأى 
الترحال بينه وبين زمن ترعشه فيه مظلمة بسيطة» ضرب إنسان في 
عرض الطريق» تتكائف الحرة والحسرة» كيف لا محركه ما مجري من 
من أمور؟ انتفض الشامي والمغربي» القريب والبعيد» الحريم تفن 
بالدعاء لطومانباي» حى العيال الصغار» ربا بخشى أن يفهم حماسه 
خطاء لو زعق» لو جهر بالدعاء» رما تضایقوا. یریدونه هادثا وادعاًء 
إذا هتف لطومانباي من يدريه آن الدعاء سیسمع بنصه؟ رأى نساء 
الجمالية الفقيرات في العطوف الحوانية والروم والباطنية يقفن أمام مشهد 
السيدة نفيسة حسيرات»› تعلو اصواتہن بنصرة طومانباي ورفعة جلد 
مصر عسكر الإسلام. . في داخنل السجد رءرس معممة»› يقیمول 
الصلاة في غير أوقاا يقرأون البخاري» شان صغار عاب عليهم 0 
انقطاعهم» وترددهم في مواجهة جور الأمراءء الآنء يبدون همة لا 
يدري من ين جاءتہم» أحقاً لامهم فعلاء لکنه لا يخطيء الوجوه 
المنكسرة» معالم الغربة يراها» حت في أبنية الحواري . 
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لحظة الغروب تجسد الموت» الأمى رقراق» عبشا صفاء اللفس» 
EDDIE GG‏ 
زوجة ولا آمل یرتچی » کان الريف البعيد حي من المكان والزمان» 
الأشرعة لا تبدي القوارب إلى بر الأمان تمضي امرأة تلتف في حرير 
أصفر» حتى الفيال ل يعد قادراً على تجريد الثياب» لو جاءت بلقيس 
نفسها» لو رقصت آمامه في حجرة مغلقة نائية» لن ہز جذور شعبرات 
رأسه حئی . 
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طفل ضئيل» صغير الجسم . دامع العينين. الأصبع في الفم . حيرة 
أول العمر. يبحث عن أبيه . يبحث عن آمه. لا بدري سعيد الطفولة 
الخوزقة في عينيه أثارت حوفاً غامضاً في قلب شفقة تلسال. توقف 
يرقب الطفل . إنتبه إلى حطورة ما أقدم عليه . بأي كلام يفسر وقفته 
المفاجثة أمام الطفل . طفل صغير بكي رأي نفسه نمددآ فوق حشية 
e‏ . وأطفال يصیحون . نساء يلطمن الخدود» آه لو يرڻي الأنسان 
ا . لأقام النعي وجاءته الندابات من كل فج عميق . لويصلب نفسه 
على باب زويلة . يقضي دامع العينين. كهذا الصنم الواقف في جزيرة ن 
يرها أبداً وسط البحر المحيط . كلما اقترب منه إنسان يلقى الدمع هاطلا 
من عينيه. السوق حال . الحركة حفت من الطرقات. كأنا أوردة 
القلب الحالي. التفت وراءه. الطفل الباکی پتوسط الطريق . قدماه 
رفيعشان كقلم البسط. تنوءان بحمل جسمه. كل اهتزازة منه تجسد 
أول العمر الشقي . لا یعرف أن يضي؟ رای بعپنې عقله امرأة وقعت 
بين القفف ني سوق الليمون ائتابها حلط فالج . ارقت على ظهرها لا 
ندري ما حوها. تطفطف رها من فمها. زحف إلى ديا طفل يتلمس 
سریان الحیاة منه . می رأی المنظر. مت انتابه غم؟ 
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بحرص عظيم استقصى أخباره» يقيناً علم بخروجه. في الرواق 
خطر له أن ينسرب تحت الظلام» يطلع عليه > لكن هذا أسهل الطرق 
لانکشاف أمره» کلا انقضی يوم » لا يطلع فيه إل کوم الجارح» أدرك 
أن المسافة تنأى› رما ل تطاً قدماه صحن البيت» لن يتنسم هواءه المبلل 
اء الوردء منذ أعوام لم خطر بباله قط» م يكن يقبل أي تصور ليوم 
کهذاء م يطلع إلى كوم الجارح» لكنه في حذر راح يستقصي أحوال 
مولاه» عرف أن الأمراء عندما عرضوا السلطنة على طومانباي تمنع 
ورفض.» ل يجدوا أمامهم إلا الشيخ أي السعود ليقنع طومانباي بتولي 
السلطنة» سعيد يراه بوجهه الصافيء رما أخحذه التردد. E‏ 
إلى جانب الزيي بركات. ثم خيبة رجائه وتات آندا بدا ل خب 
رجاۋە› OO PTS‏ 
أياماً طويلة » طلب منه الذهاب إلى دكان حزة كالمعتادء ولو جاءت 
سبرة الزيني أمامه» لو تساءل الناس عن سر اختفاثه يقول (رجاه الرجل 
بأدب) أن الزيني في مكان قريب يعد العدة ويمع الال والسلاح» ولم 
انع سعيد» وأي مأخحذ في هذاء تساءل الناس في الدكان عن غيبة 
الزيني قال «انه يرسل الأتباع إلى بلاد مصر, يستنفر مشایخ العربان 
لإرسال رجام إلى القاهزة» 'يذكر يوماً شخصاً أفرنجياً بدا مصغياً لكل 
ما يقال» استراب في أمره. بعد أيام عرف الناس الحقيقة» الشيخ أبو 
السعود نفسه قبض على الزيني ورماه في بيته» خجل سعید من نفسه. 
حالف مرا تاه مولاه» لکنه معذور م یدر» ثم أن الرجل رجاه بأدب» 
مطلب بسيط» لم خطىء فيه» أرسل الشيخ إلى الأمراء ألا مخونوا 
مولاهم وألا یغدروا ولا یخامروا عليه وأن يساندوه في تصدیه لابن 2 
العازم على أحذ مصرء برف سد أن كرا من المريدين» قدموامن 
كافة القرى والأنحاء» يلفون رۋوسهم بشيلان همراء وخضراء سيدي 
أحمد البدري ارتداها يوماً» مد يذه فأحضر الأسرى من بلاد الكفرء 
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ا وشیبته » ا ا بجرقه 
الشوق إلى رؤيته لكنه لا يدري رد الفعل هكذا أطلقوه وتركوه لا 
محددون له مسارا. 

يطلب سعيد كوز الحلبة المعتاد» يطحنها حمزة الآن» يضيف إليها 
البندق المبشور» ولو طلب الزبون يجمرها في السمن تصبح إفطاراً حلواً 
شهياً ألذ من أكل الفول النابت في مطعم المراغي أمام زاوية العميان» 
العسكر يعبرون الطريق» شيء ثقيل يقع في مکان قریب» لم يبدأ سعيد 
شرب الحلبة» صاحب وجه غریب یقترب منه» م یره أبداً. 

«شیخ سعید؟». 

«أبوه» . 

sS 

«أبداً. N‏ يس الفروض أن أقول 
لك . لکنني أشفق عليك. أعرف رقتك وما يكن أن يطوف بك. . 

يطل حزة. . 
e 1‏ ب الحلبة > لأ حول ولا قوة 
إلا بالل . . 
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يا أهالي مصر 

يا آهالي مصر 

يا ساني مصر 

الحهاد 

إلحهاد 

الحهاد 

وما النصر إلا من عند الله . 


۲۹۱ 


زکریا بن راضي 


م يتوقف لحظة واحدة من المقطم إلى بركة الرطلء الحواري مغلقة . 
الناس يسرعون إلى غير هدف» في الصباح الباكر» انطلقت إشاعة في 
المدينة كالنار في العشب الجاف» أقسم البعض آم رآوا جیوش_ابن 
عثان تجيء من ناحية الفسطاط تفاجیء طومانباي من الخلف»› ارتعب 
الناس» ارتجفت قلو ہم » لا أحد يصحب زكريا غير مبروك» يشي 
محاوراً له العتمة في الضوءء زعیق الحند العابرين بجسدون في نفس 
زکریا شیا فيا يدرك أنه يعایش الآن أحداثاً جساماً لا تتكرر إلا 
مرات فی عمر الدنياء من قبل يتخير السلطان» جي ءَ آحر» لکنہم أفراد 
جماعة واحدةء أما الآن فالجاعة نفسها مهددة» آخرون غسرباء لا 
يوقفهم أحد» يرثي لطومانباي» يعرف أي وضع صعب يلاقيه» عكارة 
تشاؤم تأوي إلى روح زكريا هو الوحيد في مصر العام بحقيقة 
سيجي ء. لا يستريح. إلى وقفة جان بردى الغزالي بجوار طومانباي» 
وعنده أدلة وشواهد» ابن عثان وباء جاء في غر میعاده» وباء لا علاقة 
له بانخفاض ماء النيل» شر مسلط. عسكره همج» يعرف زكريا 
أحواهم بهائم لا نظام هم» > سرع الخطى» مرب من إدراك نتيجة 
يراها محدقة» ا ای ا هذا الزيني الذي 


a 


نفذ إلى عمره» فکره وروحه» فحول ما حول وأبدل ما أبدل» عندما 
قبض على الزيني أدركته دهشة بل مسه خوف» سنوات طويلة يکد 
e‏ ي زمن هيج عليه مصر كلها عند واقعة الفوائيس» لن 
يلسیه شیا أبداً أن الزيني دفع إلى بيته بوسيلة الرومية» الزيني أيضاً 
تسب في قتلهاء أن يوارى جسدها البلوري وحشة القب» من شهور 
أدرك أن الزيني لم ينشاأً نظاماً حاصاً به جس الأخبار والأحوالء م يتبعه 
بصاص واحد» إنغا هم رجال المحتسب العاديون» سنن طويلة وزكريا 
مهل نفسه» يذل طاقات لا أول ها ولا آخر لكي یعثر على بصاص 
واحد يتبع الزيني . م يستطع رجاله» أيقن من براعة رجال الزيي في 
التخفي . عمل لمم ألف حساب وحساب أدرك زكريا أنه خدع خدعة 
عميقة » تمنی زكريا لو وجد نظام بصاصين فعلا يتبع الزيني» وألا يدرك 
أن الأمر كله إشاعة أطلقها الزيني» بی نظامافي الممراء أوجده و 
يوجده» عانی زکریا مرارة الخديعة أياماً لكنه أضمر في نفسه إعجابا 
خفياً للزيني» فعلا أن یوجد زکریا بمفرده في زمن واحد أمر لا طعم له» 
كل ما خلوق لصاحبه» وجود الزيني أفاد زکریا» حببه إلى قلوب 
الل بعد کره ومقت› زکریا طور أسالیبه وطرقه حتی پواجه مکر 
الزيي وخداعه» غير الفاثدة المباشرة الي أبداها الزيني في عديد من 
المراقف› آفکاره الصالحة من أجل تطویر أعال البصاصن› يبتسم 
'زكريا. الزيني الذي عرض عليه كل ما قدمه على أساس أنه بعض 
الطرق المتبعة في نظامه هو الخاص برافبة الخلق» أي إنسان في مصر 
يعالم وجود جاعتين جماعة بصاصين تتبع زكريا وجماعة تتبع الزيني› 
هذا کله وهم آشاعه الريني»› لکن الأرضاع ستجد في ) لو لو اجتاح 
وباء العثانلية مصر؟ هذا ما سيناقشه زكريا مع الزينيء ٻيته في المقطم 
لا بجوي ورقة» الآن شهاب ا 
السري للزيني لوان انشا الدفاتر والجحداول التي أدرج فيها إسم 
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كل خلوق يدب على بر مصر حت سيحتاجها في الأيام القادمة» زمان 
عندما أمسكوا علي بن أبي الجود وتولى الزيني الأمر راح يوزع أوراقهء 
فتل معشوق السلطان وغلامه» حى الآن م يبصل إلى سر العلاقة 
المكتومة» مات الغلام؛ مات السلطان» فكم يبدو الزمن بعیدا» 
سنوات طويلة فی کل یوم ماما يکد قراره بالإجهاز على الزيني» فرص 
عديدة سنحت له» عندما أرسل الشيخ أبو السعود وأحضر الزيني 
ومهسدله» ليلتها عندما بلغه الآمرء قص شعر رأسه» لا ٻد من حزم 
کلمته لا ترد عند الأمراءء الكبر والصغرء باستطاعة زكريا استتنفار 
أعرانة من كل فج عميق يشير الاس على الزييء وير الفض انح 
عليهم ٠»‏ بمكنه إرسال قوائم طويلة بالأموال التي يكتدزها الزيني» الدر 
والحجر البلخش والبواقیت والفيروز وأكوام الذهب» رسالة موجزة 
تقول لولانا هذه هي المواضع التي كدس فيها الزيني أمواله» حيرة 
أاعتصرته » في تواریخ طاثفة الاساعيلية قرأه مرة» الفداوى المرسل لقثل 
عصظیم أو کبیر تواجهه في مهمته حظات» لحظات جب الحسم فيهاء 
ليس » ا القرار أو حطؤه» الهم هو اتخاذ قرارء» ريا أضاع 
التردد حياة الفداوى نفسهء الهم اتخاذ القرار في ذاته» درس قديم 
طالغه زکریاء في الليلة نفسها قرر» الزيني يجب ألا يروح هدراً » أرسل 
في طلب إبراهيم بن .السكر والليمسون» المعلم ابن کیفه استنفر آذانه 
وعيونه المابشة في أنحاء الأرض» بذكاء عظيم» بكافة الطرق عليهم 
التحدث الى العامة عن عدل الزيني وتقواه وصلاحه» تذكر العامة بأ 
تاه هم ثم ينطلقون إلى ما فعله الشيخ أبو السعسود الجارحي» 
صحیح » الشيخ ولي من أولياء الله وفيه بركة » ولكن .ما للمشايخ وأمور 
السلطنة؟ ما للنساك وأمور الدنيا؟ لو انشغلوا بأمور الدنانير لضلوا 
سواء السبيل» وعندما شرع الشيخ أبو السعود في تجریس الزيني برکات 
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على حماره» شهره في الطرقات راكباً بالمقلوب قرر الأمير علان الدوادار 
الكبر: شنقه على باب بیت قريبه حتكر الفول في مصر» بالف طاط» 
ارسل زکریا مکتوبا عاجلا إلى طومانباي يشر فيد لمال جسیم لدی 
الزيني ولا بد فن رد الال إلى خزانة السلطلة لوشنق لضا الالء والبلاد 
في أشد الحاجة إليه» ثم هناك أمور هسامة تدخحل تحت نطاق السرية 
معلقة معه وموته يعني التسبب في أضرار كلبرة تمس الأمراء العامة 
والساطدة ذامماء حاصة ف هله الأرقات العصيبة ص الرسالة نفسها 
أرسل خطاباً صغیراً يطلب فيه من طومانباي الإقلال من عدد مرات 
نزوله وظهرره بين الناس حتى لا تضيع هيبته من بين العامة» ولا 
عدوا رؤيه؛ بعلم زكريا تامأ ن الزيني يفل التق على إنقاذ زكرا 
.ل > أمثال الزيني يتقبلون ما أقدم عليه زکریا بأنفهء عندما أعبد إل 
بيت الشيخ أو السعودء ورجعوا فې شنقه ارتاح زکریاء من يدري؟ 
را يتعرض زكريا لوقف مشابه لن ينقذه إلا الزيني» زمان مضطرب لا 
یؤمن فيه المرء على روحه ولا عیاله خاصة من کان وضعه مشل زکریاء 
الآن يقرب من بركة الرطل› من الطبيعي لم ينزل إلى المدينة» لم يتجول 
في أسوافهاء نوابه یرسلون اليه التقارير باستمرارء حق من البلاد التي 
. اجتاحها اہن عثمان» بعض نواه راح شهیداًء یتصور آنه سیری 
الخراب هکلا بين الحلق› المآذن حروف تجمدت في ألمواء» إبنه يس 
وحریه في أقصى الصعيد» يعاوده نفس الإحساس؛ یعیش في زمن 
يشهد أحدااً كبيرة يندر وقوعهاء بيت الزيني پو ارا بعد قلیل 

پصغی إلیه› ثاني لقاء بينه) منذ حروج الزيني» ياه » ألم یکن غبياً عندما 
فك ر آلاف ارات في احلاص منه» E E‏ لکنه 
أحقاً فكر في هذا؟ أحقاً؟؟ 


۳۹٢ 


نداء نداء 


يا أهالي مصر 
فاسمعوا 
من خباً عنده بملوکاً شنق 
من داری على أموال ملوك شنق 
فاسمعوا واعوا 
نداء 
ندأء 


يا آهالي مصر 

يا آهالي مصر 

من دل على مکان طومانباي 

له ألف دينار 

من أحضره حيا أو ميتا 

له آلف دينار 
من حامي الحرمين» والبحار 
لیم شاه 
الغنکار العظيم 
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نذاء 
نداء 


با أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

من رأی منکم 

الشيخ آي السعود الجارحي 

من لمح منكم 

درویشا من دراوپش 

الشيخ آي السعود 

الذين يثرون الفدة 

واجمون العسكر 

لیحضره إلى وطاق جد الخنکار 

وله الحزاء العظيم 

له الجزاء العظيم 
نداء 
نداء 

يا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

من أخحفى ملكم جواري ونساء الماليك 

شق بغر معاودة 
نداء 
ندأء . 


يا أهالي مصر 


يا أهالي مصر 

لا بخرج أحدكم بعد المغيب 
لا يرتدي أحد لثاماً 

ومن ضبط شنق 

يا أهالي مصر 

يا أهالي مصر 

استکینوا 

استکینوا 


۳۹ 


السرادق السادس 
كوم الجارح 


۲۷۱ 


للقر ضمة لا بنجو منها إنسان»› يضغط ضلوع المؤمن والكافرء 
يمحر الأول والآخر» يفرق الى ویشتت الجمع» يساوي الظاهر 
بالباطن» تعرف کل نفس ما أتت» وتتحدث الأعضاء عي| ارتكبت› 
أي ذنب جنت؟ ويعرف سعيد طريقه إلى الوعر إلى كوم الجارح» 
ينقبضن قلبه» مستقر النبال والرماح» ل بخطئه هدف في ساحة المعارك 
والطعان ومنذ رجوعه یود لو رأی مولاه» لحظة لا قبلها ولا بعدهاء 
هجته يعرف أي الأفكار تدور في عقل مولاه حوله هو» شخصه 
هو» آی الزمان الذي لا يعرف فيه الإبن أباه» يسأل الأخ عن أخحيه 
فینکره حتی لو جاوره وقوفاً > تى اليوم الذي ترمي فيه كل ذات حمل 
حلها» وترى الناس سکاری وما هم بسکاری» في الهواء خمدة» هي 
القارعة» وما أدراك ما القارعة؟ في المواء زمتة» أهو الدخحان الذي 
يظهر قبل قيام الساعة؟ الجند الغرباء يفتضون الإإبكار على باب ب جامع 
المؤيد» عند القبة التي انحن فوقها مرات ومرات»› e‏ ودحل 
المسجد العتيد يلاه خشوع . 


ما الذي بقي | إذن؟؟ رما ظهر المسيح الدجال» ينزل من المقطم» 
يطلع من حواري الحسينية» يخرج على الناس فجأة من الخليج » من 
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الئيل قبل ميعاد الوفاءء من جزيرة الروضة» من اهزم الآأكرء یرکب 
دابته التي ع له» طول ا ا 
الى تلم من انرب GE‏ إغا فطرة E‏ 
سوداء» ما الذي بقي إذن؟؟ أظهر أا السفياني» نفخ ف الصور» 
النفخة الأرلىء والثانية» والثالئة»› تفقبض الأرواح» وي ء الشراب» 
أربعون ألف سنة» الوخز في الصدرء أي مرض خلفته الأيام» لكن 
أي أمر مخشاه» والروح ساحة حرائثب» البيوت لا تأمن ساکنیهاء ما 
الذي بقي ٳذن؟؟ 
Ho‏ 

عرف يا سعيد أنك تتمنى رؤية مولاك» هذا من حقك طبعاً. . يا 
سلام ڀا خي من علمني حرفا صرت له عبداء نت نطقت باسمه مرات 
أثناء نومك» يا شعلان. . أي اسم ردده سعید في نومه عندما آویناه 
زمنا؟ 

«الشيخ أبو السعود. . لم يذكر غيره. .» 

«أرأیت . : اذهب إليه› لا تخف» ہالعکس نحن نريدك أن تعاود. 
سيرتك معه كالزمن الأول نماما» نريدك أن تصبح محل ثقته . 

لا تنفره منك» اذهب إليه» ارتم على قدميه» ابك. . ابك فعلاً. 

سيسأالك» این غبت عنه بعد عودتك» قل له منعوني» لکڼي ضرېت 
الآن منعهم. عرض الحائط وجئتك» ألعن أجدادنا» استمطر. الحراب. 
علینا» قل ما ترید یا سعید. . ما تشاءء لا بد أن نحیی ثقته ہك . 

أنت |ېنه الذي لم ينجب وأنجبه . 

# ¥ 
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دار حول باب الوزير» مشهد السيدة فاطمة النبوية› قدماه تقطعان 
الطريق» هذه ايوت م يرها من زمن»› وهج الآمال» رغبة الطراف 
الجري» الاندفاع؛ الحب» ملامسة يد حلون»› طعام هني بعد غروب 
شتوي عتیق» أبداء ل يطف به شيء من هذاء أخيلة قديمة خوزقة» 
ذكريات بالية كحصرة عتيقة داستها آلاف الأحذية» إلى الممرات 
الطويلة ذهب»› حفر صغيرة ا رای آدمیین» «آتعرف هلا؟ 
كان أميراً كبيراً عظي)ً جليل الشأن» له في الحبوس أربعة وثلاثون عامأء 
یبول مکانه» پأکل مکانه» نسي اسمه» فعلا نسي اسمه» نسي الألفاظ 
والحروف وحركات الصونت وسكتاته حف أغترى ضمت جنا 
ا لا يعرف الضوءء ولا طعمه»› في عینیه بریق ازرق کعیون 
القطط في السواد العقيم» عمره عشرون» كلها فضاها هنا ربا بدا 
خروجه إلى الدنيا كذهابك أنت إلى السجن» بين حجارة الصخر 
تذوي الأعہار» تفي › تغخرب» بين حجارة الصخر» أو في ا لحجرات 
الضيقة النظيفة المخيفة» يتمدد صاحبه منصور الآن» فع الذي بقي 
إذن؟ 

#H ¢ e 

«ما نطلبه منك . ما نریده . الاستفادة من عظاته وحكمه . أن نعرف 
ثمين القول الذي يردده. آراءه في الناس . ماينويه. بالسبة 
أطومانہاي . منذ دحول الفنكار نعرف أن بقاءه في البيت . لكن هناك 
مريدين يمضون إليه. من هم . . إلى أين يذهبون هناك من يزعم بئية 
الشيخ على اروج في أثر طومانباي. لكن هل تصدق هذا أنت» هل 
يدحل عقلك أن الشيخ آي السعود» الشيخ الطيب الصالح > الورع 
التقي . بمكله مل سيف وذبح رقبة. أنت أدرى الناس به. إذا كانت 
هله نیته فعلا. فهذا تغیر لا بد أن نعلمه. لا لڻيء . للستفيد منه 
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ونفيند . كيف يتحمل العمر الكبير ا لحرب واهجوم . والكروالفر. 
ا . لا تخره عا نرید. أنت بهذا تلقل تعاليمه وحكمه إلى الخلق 
E‏ بقيت مسألة ثانية . 
e 2 ¢‏ 
البيت هادىء مستكين . أحلى العمر قضاه هنا. 8 
ترتیاڈ. غناه عذباً. ا البيت. بأي عينين يواجهه. بأي المعاني 
ا لمتبقية في حدقي العينين. 
3F ¢‏ ¥ 
نعرف انك قادرعلى هذا. وإلا فلاذا جانا إليك. نحن نطلب 
معونتك يا سعید: أنٿت قريب منا. نت منا. . أنت بتاعنا. 
N f‏ 
أنت منا. أنث بتاعنا. . 
ê‏ 3 
«أما المسألة الثانية» تعال. . اقترب . . يا شعلان أخرج. . أحرج 
لحظات لأن ما سأقوله سر عظیم لن یسمعه إلا سعید وحده») 
«طبعاً أنت ولا أي مسلم مژمن برضی عا فعله ابن عثان بنا» من 
هنا عزم الزيني بركات» وبال مناسبة» فهو هديك السلام» ويعتذر لك» 
بوده لو رآك› لكن عيون العثانلية تندس حول بينه › امهم عزم الزيي 
وتوكل على الله » أن ينشىء جماعة تعمل في السر لا في العلن» جماعة من 
الفيانة , ما نطلبه منك يس أن تقدم إلينا آساء الشباب القادرء الذي 
لا يتردد بالتضحية بذاته» بلفسه» قدم لنا الأساءء وحن سنعرف 
طريقنا إليهم» سنعرف كيف نقنعهم ونضمهم إلى صفوف الجهاد» 
اتفهمني . 
۲۷٦‏ 


يا سعيد. . اتفهمني؟ 
طيب كرر علي . . ما الذي أطلبه؟ 
¥ 
آهکذا عاد يتطلع حوله» هنا جثا أمام مولاه» هله الأرضص ابتلت 
اف فاا ها ف راسا و عون ال اف 
مهدوم» آين راح مولاه؟ ما الذي بقي إذن؟ آه لويراه لحة» سيقول 
کل شيء» يبوح الخفي »› ينثر العطن› يفتح جرحه ليشفي لويراه لمحة» 
بعدها تفنى الدنيا» يعرف أن لفظه ود» ونظرة صفاء ستقابلهء ي 
مولي کوابیسه» يبني ما تقوض» لم بخطر بباله أبداً أنه سيأ إلى هنا يوما 
ولا يلقاه» ما الذي بقي إذن لو رآه لباح بالقديم والحديد» آه» ر 
فرصة للرجوع› بعیني عقله یری مولا أما زال مولاه؟ براه اغا 
A E a‏ 
الذي بقي إذن؟؟ 
3¢ # 


YY 


السرادق السابع 
سعید الجھینی 


آه» أعطبوني› وهدموا حصون . . 


44 


مقتطف أخير من مذكرات الرحالة البندقي 
فیاسکونتې جانتي ٩۱۳‏ هھ 


في ترحالي الطويل» لم أرمدينة مكسورة كما أرى الآن» بعد 
انقطاعي غامرت ونزلت إلى الطرقات» في المواء حوم الموت باردا لا 
یرد» رجال ابن عثان» يدورون في الطرقات»› یکبسون البیوت» لا 
فيمة ة للجدران الأبواب ملغاة ف هذا الزمن» الأمان مفقودء ولا فائدة 
من أي توسل أو رجاء» ل یئق اللإنسان اذامو طلرع النهار عليه» ف 
حارة ضيقة ة رأيت امرأة مذبوحة» مقلوعة الہدين» تلفت حولي» 
البلاط المضلع والتراب» في بيت ناء عاط طفل ل آدر ابن من هو؟ عند 
سبیل میاه قرب باب زويلة رأیت شرآ انازعت حي اتم بسطربقة 
شيطانية » إدحال سيخ مي ف الضلوع» ينف حيث مخرج من الجهة 
المقابلة» لسان مدلل » سؤال أپله معلق» لاذا جری ما جری؟ 
العيون برقوق عطن» لم بدأ المنادون طوال الليل والنہار» اللهاث يشتد 
وراء طومانباي سلطان الہلاد المختفي» خاصة بعد ظهوره امفاجيء في 
جامع شیخون» والتفاف الخلق حولهء ڻم هجومه على ابن عثان في 
بولاق»› سمعث أنه بمجرد ظهوره في أي مکان پلتف حوله القوم وکأہم 
يعرفون ميعاده» سمعت ان جماعات كبرة من الندراويش (رجال 
الدين) انضموا إليهء راحوا يغبرون على جنود العشمانليةء الذين 


۲۸۱ 


يتطرفون في مشيهم إلى حارات نائيةء أو طرقات بعيدة ٠‏ يقتلون منہم 
ما استطاعوا» أثار هذا الفزع بين الغزاة» طولبوا بالتزام الحذر. والمثي 
جماعات» صباح اليوم طلعت فرق السطح رأيت الأسى شقفا كثرا 
فوق المدينة» كأن البيوت نفسها أسالت دمعاً؛ رایت وجه صديقي 
الشيخ محمد أحمد بن اياس قبل دحول العثمانلية بیوم وأاحلد؛ ف 
تقاطيعه رقدت نبوءة ة بالمزية المقبلة؛ كان منكسرآ» أره من ليلتها؛ 
سمعت من اث به أن طومانباي ظهر في الصعيد؛ وأنه جمع آلاف 
العربان المسلحين حوله ؛ وقيل أن ولياً من أولياء الله (قديس) كان يقبم 
في القاهرة؛ هجر بيته وانطلق إلى الريف يقيد فيه نارآ حامية يستنفر 
الشعب» وأحبرني حدڻي أن عمر هذا القديس يقدر بمائة عام ؛ بل 
أزيد» وأنه أوتي شجاعة عظيمة ؛ وقال حدثي نه شرب من نیح أخياة ؛ 
ومن شرب من نبع الحیاة لا بوت ابد ولا ېزم قط وفعاد انطلق في أثره 
مثات من الشبان الصغار؛ والرجال والساء ومعظمهم پشاهده مرة 
واحدة أثناء إقامته في القاهرة» وأخبرني محدثي أن هذا الولى (القديس) 
يطوي معه بيرق رهيباً؛ يقال له البيرق النبوي ؛ ومتى نشره تهب أمة 
مصر من أدناها إلى أقصاها؛ فتضع السيف في رقاب الغزاة؛ ولا ترند 1 
حت تفنيهم؟ أبديت الشك لمحدثي وسألته؛ لاذا لم يشر هذا البيرق 
الآن؟ واثقاً 1 هذا تم إا بأمرمن عنده) وأشار إلى ا 
القدية؛ «مصر كنانة الله ا ll‏ 2 الت فقط نودي 
في الاس بالأمان قلت لأنزل استقصي الأخبار أدركت حاطري فالغزاة 
لا آمان هم يعلئون الأمان وپنقضونه وجدت بيٽ صاحبي چ ران 
مهدماً حروقا ؛ ۾ يدلني أحد إليهء سمعت ظهور الرجل الذي تحدثت 
عله کثرا في رحلتي الثانية» الزيني برکاٽ» و أنه 
مجاول م الشبان لمجاهدة اہن عثان لكن أحدهم آبدی شکاً فی مقصد 


AY 


الزيني ؛ خحاصة بعد طلوعه إلى القلعة مرات عديدة وجلوسه مع خاير 
بك أوقاتاً طويلة» وعلمت أن حاير بك (سبق أن تحدثت عنه) أبدى 
رضاءه على الزيني ؛ فعندما دحل الغزاة مصر؛ كان الزيني في بيته 
مغضوباً عليه من طومانباي السلطان السابق» وكان مجردآً من كل 
وظائفه ينوب عنه في أهمها أحد نوابه السابقين شخص إسمه 
عبد العظيم الصيرفي» | ينقض البوم إلا وتحقيق ما سمعت من أخبار 
قبيل العصر سمعت المنادي يدق طبلاً؛ وققفت منتظراً؛ رأيت ثلاثة 
جياد سوداء بمتطي كلا مہا فارس يحمل في يده ميزان وصنجا وعلما 
رسم عليه شعار المحتسب؛ A BF‏ وخلفهم جواد أبیض رکبه 
«الزيني بركات بن موسى» ووراءه ركب شخص بدين )م أعرفه؛ 
الطريقق خحال» الخراب الخفي ساع في الفراغ» الدكاكين كلها مغلقة» 
حول الموكب الصغير فاحت رائحة نتن؛ تطلع مارة قلائل؛ أصغوا إلى 
دقات الطبل هزوا رءوسهم ؛ م يتوقفوا حاذاني الرکب ورأیت الزيني 
يضع لثاما حول وجهه؛ لا أذكر ملامحه فلم ألتق به إلا مرة واحدة؛ لا 
بد أن آسعی إليه؛ صاح المنادي؛ يأمر خاير بك بتعيين الزيني 
برکات بن موسى محتسباً للقاهرة؛ وکل من له شكوى أو مظلمة عليه 
بالتوجه إليه» ثم يتوقف المنادي لحظة ويتلو أمرآً من الزيني نفسه؛ 
أصغيت؛ ينادي موضحا العملة العثانية الجديدة حلت محل العملة 
المملوكية القدية ؛ تابعت الركب الصغير المنجه ناحية باب الفتوح عند 
المنحى احتف ؛ وابتعد النداء ا لخافت في هواء شاحب . 
جال الغيطاني 
المبالیة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ 
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لکل اول آخر ولکل بداية ناية O A AS‏ 
السرادق الأول 
ما جرى لعلي بن أبي الحود وبداية ظهور الزيني بركات بن موسى ١۷‏ 
أول النہار EE TRESS RS ES N‏ 
مرسوم شریف A lS ARES Ses ae‏ 
کوم الجارح CTSA DSS CRETE‏ 
الأربعاء. . عاشر سؤال oS‏ 
أول الليل: الأربعاء عاشر شوال O raa E o‏ 
لی الزيني بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة NT‏ 
بعض مما وجهه كبير البصاصين «الشهاب الأعظم» زكربا بن راضي 
الى السلطان والأمراء N E SER SES‏ 
السرادق الثاني 
شروق نجم الزيي برکات» وثبات آمره» وطلوع سعده» 
واتساع حظه VI CDSS AS‏ 
سعید الجھیی YO CESSES‏ 
زکریا بن راضي A E EE O‏ 
سعيد الجهيني LR E CO O‏ 


السرادق الثالث 
وأوله. . وقائم حبس علي بن أي الجود Ee ge E‏ 


الل اقل علا لادا م E‏ 
مقنطف «ب» E O‏ 


إلى مقدم بصاصي القاهرة, E SS‏ 
اللهم اجعل هذا البلد آمنا Rea a‏ 
كوم الجارح 2 TE OCDE N nas‏ 


ees EKER eS سعید الحهیی‎ 
E E PTET ET مقدم بصاصي القاهرة‎ 


کوم الجارح nebena nons nnns a as‏ 
مقتطف من مذكرات الرحالة الإيطالي فیاسک ونج ني جانتي . 
Sh SS NRT ATT plo‏ 
السرادق الخامس 

E SL EA 
E كوم الاخ‎ 
تقرير مرفوع إلى الشهاب الأعظم» زکریا بن راضي» کبیر‎ 
ODA EAE DAS بصاصى السلطنة‎ 


زکریا ہن راضی TT‏ 
السرادق السادس 

E EE EDE e o aS a E کوم الجارح‎ 

RR Sa a are e aa e سعید الجهيني‎ 
السرادق السابعم‎ 

آه اعطبوني» وهدموا حصوني SOTE E‏ 

E ES Ae OA Ne a خارج السرادقات‎ 
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#يدحل «جمال الغيطاني» في الزيني 
بركات الى جوهر الراهن العربي» 
فکیشف قتامه في شکل ادبي اصیل› 
ويخبر عن معلاه في مقار بة روائية 
رائدة. يهاجر الراوي إلى الساضي 
ويكتب بلغة حقيقة الحاضر» او يهاجر 
الضرورية لكتابة الحاضر» يبتعد 
الي طانی فی رسمه لمتاعة القسح عن 
زمن الحاضرء ويوغل في السزمن 
الماضى» کي ينتج نمودجا آدییا یحکی 
القمع في توحيد الازمنة» او يحكى 
تماثل القمع في أزمنة مختلضة تتماشل 
بتماثل القمع فيهاء يرصد الراوي في 
فضاء القمع لحظتين تنفي كل منهما 
الأخسرى: اللحظة الارلى هي تسيد 
ال فی تاریخ السلطة» واللحظة 
الشانية هي تحولات موضوع القمع › 
الانسان الذي لا يعيش زمانه الااخوفا. 


الغلاف للفنان حلمي التوني 


رن الزيني بركات تدخل الى داثرة الرواية 
الطليعية التي تحاول توحيد الحاضر 
والماضي في تناقضهما في حمق 
الممارسة السياسية والكتابة وتسرصد 
استمرار التاريخ في تناقضه . كثيرة هي 
الأسئلة التى تثيرها «الرينى بركات»)» 
وھا كاتنت جدود اخاناتنا) ودود 
اجابات الراوية ايضاًء فان عمل ٠‏ 
الغيسطاني يشير الى معلى السرواية 
المتميزة التى تفارق اشكال الراوية 
المقصرينة وتشازق اشكال الكتابة 
السبطة التي لا تقدم الا وهم الرواية: 


